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ي نظرية الخال اللعوب 


ماذا نقصد بقولنا الخيال اللعوب ؟ لقد سبق استخدام هده 
النسمة ف عض اتعاقاتنا وكلامنا حول النقد الأدبى وريطناها رطا 
وخا دالتعسس الآدبى تمسزا له من کل آنواع اللعسير الأخرى 5 
والتعبير الأدبى يخال مخالفة كاملة كل اساليب التعبير ف التصوبر 
الاجتماعی آو الأخلاقى آو النضسى أو الوجودى ٠‏ التعبير الأدبى برتكن 
أساسا على الخبال اللعوب ويتعارض وضعه مع كل حقائق الأعمال 
التى لا صلة لها بالأدب البحت ء ومن ثم صار تمييز الخال اللعوب 
ضروريا من أجل توضيح مهمته كعنصر جوهرى يفصل التعبير الأدبى 
فن واف الان العا ارق : 


ومن الشاثق ولاشك آن لدرك منذ بدابة هذا البحث أن كل 
كاتب من الكتاب الأصلاء آو شاعر من الشعراء المحيدين بخلق لنفسه 
عالما خاصا بؤلفاته ولا ينفذ الى هذا العالم الا من امتلك وسائل 
النفاذ اله واستحوذ على مفائيحه وآدواته + ولذلك يعمد النقاد الى 
یلیل الأعمال الأدسة من أجل زود القراء دآسرار !ا العسالم 
الذى خاقه الولف لنفسه ومن أجل اعطاهم فرص المروق الى 
دناه « وأصددق ما قال بالنسية الى االآدب الكاثب آو الشاعر 
آنه لا بطااب بآداء رسالة ما بقدر ما هو مطالب بایجاد کل کیان هذا 


العالم الذى عبس به فارکه محرد عور اعا يه ودرجاث سلاله 4 وقد 


۷ 


اندتر ف مدان الآدب والفن رحال عديدون مسن لوا رسالات 
الفكر والمجتمحع ٠‏ ولکن الذين ظلوا آحا ء ف ذاکرة الأجبال هم 
الدين مححوا ف اسننخدام الخال اللعوب مه ن جل اقامة عو الهم الخاصة 
و سك آشة دنیاهم الأروحية + 


ولكن من الناس من فصل آن بكوك الآدب تعسیر' مباسرا عن 
الحباة وآن تظهر فى العسل الأدبى كل مقومات ااقاوب النابضه 
والمشأهد الملموسة والخواطر النانعة ء من الاس من تنسنهوهه الحياة 
الى حد الرغية فى نقل صورها وآناطها ف مادج ناته ومواقغه 
امختارة ء آنهم دودون بعٺ الحياة ذاتها بین سطور کاماتهم ودف 
الأحاسيس الدافئة الى داخل أقاصبصهم وحكاياتهم ٠‏ 


فول جورج صاند آن مهسة الفن ننبع من العاطفة ومن الحب ء 
واذا آراد المرء بالتالى أن يحعل من الفن حرفته ومن الأدب صناعته 
سبكون من الضرورى بالنسبة اليه أن عبش ف انفعال دام من جل 
امشخراج وات رة ترخات ف عالم الواقع ٠‏ 
e E E E ET‏ 
سىء واحد ء وعان جو کوفسکی حرا عنیفه صد اصسطاع الشعر 
وزسنه من جل الال آداب الروح محل آداب » وھا 
شتطلب مر من الأداب ے شاعرا کان او کاتا ان داع ى الاصاله 


۹ ی‎ a 
۰ الفنية و فی اا‎ 


فندن هنا دصسدد وصح بسنازم من الآدب أن هحر التقلد 
والمحاكاة ُ وان يحرج على اسلوب السلف » وان ډواحه كذلك الموافف 
الحو به تکل اعصاده وفواه + على الأدب ًن نکر و معشی اشکاره 
هى أ الاك آل ارك مارك فعا ف الحاة العام كد لايد 
آن بشعر ف کل آونة بانه آمام حالة بعينها تستدعى منه الاتفعسال 
الشعورى والناثر الحقيقى + و لهذا وحد الناقد الآلمانى اشلىحل 


۸ 


تفه مصطرا الی اعلاں شیء خطیر سنه ۱۷۹۹ ء فال آن من صرورات 
السعر آن هنم الساعر بالسىء المع آكثر من اهتمامه بالنىء االجميسل 
وما هو دای آکنر مما هو موضوعی » ویکمل نوفالیس کلاب 
اشايحل أن مطاب الى الشعراء آن يستخدموا لغه مباشرة ف التعبير 
عن الاتفعال السخصى المائل ء فالشعر ف رآبه ليس ملسا يعطى 
الولف به أفکاره عد نها » والشعر لا بروی سینا ولا یدرس شيا ۰ 
أنه بنبع مباسرة من الروح ٠‏ لا بصاح السعر ايكون وسيلة لغوبة من 
أجل نقل الأفكار ونبادل الآراء وانما بصلح لنوليد الاتفعالات المشابهة 
لانفعالات الشاعر عند الفارىء ٠‏ وخر اوفاليس من بعض مدارس 
الشعر فقول : کم من الأشعار فى حاجة الى التالبف الشعرى 
ا 

والمعصود من هذا كاه طبعا هو آن تفم مدى ارتماط الشاعر 
بالحياه » فااحياة تريد أن تخترق كثافة الفكر وأن تظهر على صفحة 
العسل ذاته ء ولاشك آله من الخطر أن بظل الأديب أو الفنان 
بكابد آلوانا من العناء والاتفعال التى نصبها فى قلبه الحياه بطري 
مباشر ء ان آم وضع پسعی الله المشتغل الأدب هو آن سحل فف 
خاطره کل اهتزازات الحاة من حوله وکل اضطرابات الناس والکائنات 
النى نحبط به ء ليس هناك شىء بعادل فى نظر المشتغاين بالأدب 
الوضر ل ال هار جود غو طق رخاف اللعل لا جتان 
نرهم أسمى من تلقى أصداء الواقع الحى اشر والاستجاة 
للنوازع التى نخلقها الظروف الوقنبة كالحب والأمل والوطن والطبيعة 
والحرمان والقرف والموث ؛ 

وهذه الظاهرة ظاهرة السعادة باكتشاف جوا الحياة س 
تتحلی بوضوح ی آشعار رکه الذی کان شعت احساسه بالخوف 
امام الحباة يصفة الارتحاف المقدس ء وى سنة ۱۹۲۲ كان ريلكه 
صف حالة الوجد الخلاق بأنها الاضطراب الأولى المقدس ء وهى عين 


۹٩ 


ما كان هيلدرلين سسبه العساء المقدس ٠‏ فالوجود يكمن ف قلب 
ااب » وقد أقامت الحاة حولها سياجا من التحارب الحية وضربت 
حول جوهرها نطاقا قوبا من الخبرة والفهم والاحساس ء٠‏ وينبعى على 
المرء أن يعبر هذا النطاق اذا اء آن يجعل من الحياة موضوعا لفنه 
وماده لتعپره + فبلوغ کبد الوحود بقتضی عبور تحر دة قاسيبة من 
الشوق N EY‏ و اا الول فا ا 
بعد المرور بهذه النحرية » وهذا الموقف نفسه هو الذى آوحى الى 
٤‏ الشياب الأمرنكيين اليوم باستحداء ظاهرة الغببوبة الشعردة 
كما تتمثل ف الداانة البوذية وهى ما الزين + وقد صسور 
روبرت اول ف كتانه عن الزين والحشققة مہ ۾ الآدب الحديد الذى 
بمثله شاب الستز ف موقفهم حال الكون u‏ ٭ وهم درددون 
أن سلعوا بذلك مرنىة الخلق الحقيقى ننيحة المعاناة المباشرة غير آم 
ببالغون ف خلق الوسائل المؤدية الى حالة النشوة ولا بحاولون بلوغ 
مأربهم عن طريق تجربة الوجود ذاته ء 
آما ريلكه فهو شاعر الارتجاف المقدس بحق ء اصغ الى كلماته 

الثالىة ف هذه القصيدة : 

امصسبر وحبد 

وفبه يبدو الئاس أكثر وضوحا 

قفون کالاعاصسم 

قم س فاون 

ولكن المحبين بتخطون 

ذلك الخراب الخاص 

انهم بنقدم‌ون ادا 

فليس هناك مفر من الابدية 

من ذا يدعو اللذائذ من حديد ؛ 


وهذا احساسه المباشر حال مشكلة المصير ء ويشبه ذلك موقف 
کیر کجورد ازاء هذا المنحنى حين قال فى كتابه مسالك الحباة 
ولک من آنا اذن ؟ لا أحد يشغل باله بذلك ء اذا لم يكن ذلك 
قد خطر سال أحد حتى الآن فقد نجوت لأنى آكون بذلك قد 
نحا شست آسوا الظروف ۰ وآنا لا آستحق آن ندرسنی آحد الأننى 
آقل من آی نی؛ وکل بحب من هه الاح کل جرلا ودا 
الوجود فى ذاته وعلى ذلك آقل من اللائىء ء اأانى الوجود فى ذاه 
البحت الذى بعثرون عليه ف كل مكان ومع ذلك فلا آحد بيستطبع 
نمسزه لآنى ازول على الدوام ٠‏ الى آشه الخط الذى رتسم فوقه 
ماله الخساب ورسم نحته حلها ء قمن ذا الى بالخط نفسه؟ » ۰ 


من غر العجسب ادن أن پستاهم الأدباء معحنی الحاة من الحاة 
e LE a O NS E‏ 
ولكن لا بغي أن تخدعنا المطاهر ء فأكثر المشاهد اقترابا من الحاة 
واقترانا بالعيش الانسانى هى أشدها حاجة الى اعمال الخال 
اللعوب » Ny‏ دو العسل الآد اى آو الفنى ا ا يحذور الحباة 
الا اذا قام ساسا على التصور القوى والتخيل الصحيح الناضح 
المتفنن ء فلا يعيب عنا هنا أن ندكر قدرة الأدب الأو لی علی 
التضل 4 ومعالحته أقصة من القصصس کشف عن هده المقدرة الى 
لجل بوضوح من حين لآخر ء فالأديب اأروائى يشعر بالتآتر مع 
الموافف الى سند عها ځاله وکثرا ما دحاری المناسبات المحزتة 
والحوار واللسق العام للأحداث ؛ الخال هنا ضروری لاستکمال 
اللقص Y‏ ف مجر د القدرة على خلق الأحداث والوقائم و انما کذلك 
ف الراعة التصو بر دة للمشاكل المسلسلة ق سال الأصة وحکاا تیا 


۱١ 


الفرعبة او اف ٠‏ وف اا الان الشعوربه النی لاوت 
الأشخاصس کالغضب و والصق والضجر والسورة والتبلد ۴ 


ليس من الضرورى أن يسنعيد القصاص آحداب حكايته من 
الذاكر ة كيما ينمعل بها ٠‏ وكذلك من غير اللازم أن يخضح الصور 
العامة ف رواته لأسلونه ف الاحساس والنائر ء بل من الممك 
ولاشك أن تكون كل صور القصة وأحدانها ومشاكلها متكرة انکكارا 
محصا ٠‏ ولكن النىء الذى بلزم وجوده من الألف الى الياء فى 
العسل الفنى هو الخبال كملكة فنية ء ووجود الخيال ليس ضرورا 
محرد اثكار الأحداث والوقائم واا وجوده ضروری جدا للقدره 
على لصو ا اقف بصو برا فنا ء ولا ازم آن پشعر الکاثب 
الروائی باتفعالات شتی مع کل انحناء فى نطور قصته » بكفيه أن 
يكون قادرا على أن بتخيل أتكالا خاصة وداخلية لكان المرء 
الروحى فى حالات الانقاض والسرور * ويبلغ الکاتب الروائیأقصى 
ماد البراعه حن سوعر أه المقدرة على نصوير آكثر من وع من 
أنواع الجزع والحزن وأكثر من حالة من حالان البآس والتمرد 
واأقنوطا. والاقتحام ٠‏ 


والواقع أن الناس جسيعا لا بنسعرون بالبهجة آو الأنس آو الغيرة 

آو الم على لحو واحد ؛ ٠‏ الكاتب تتجلى على نحو قوى ناصح 
علدما ما درز مر ن الهم ما اسب ھ دہ الشخصة دون تلك وأن تدع 
م ن صنوف الغبرة ما ا فردا دون سواه ٠‏ فقدرة الكاتب والشاعر 
والأدب على الخال لا شد فقط لابتداع المواقف بغر 
أن تملکه i‏ جارف وائما نفد كذلك عندما صح من 
لاز دارا فاب شخصية من أنواع المضمون الشعورى ء 
ولکن هبهاٽ آن بحدی التماس تصسوير الوقائع والأحدان 

من جانب الخال وحده ء٠‏ فما يشغل عقل الأدس الفنان هو الرطل 


1۴ 


الوق دن معالم الطريق ف دبا العسل الفنى وق دنا 2 المحبوك . 
ولا طق المشنعل الأدب أن نکون احساساته النى لها اتاجحه 
الشعری آو القصصی آو الکتابی محرد افتراضات مواقف متنوعة ٠‏ 

E E E PTE OT 
الى الحمهور يشان الاشسكالات الفنبة فى تحفته ء 2 شه عسل‎ 
ع المواضع‎ ERS 
ھی اتکار‎ e المخنلفة ء ونظرباه اتی يتقدم بها تكسف‎ 
قنی خالص نایم من تحاره ودراساثه ودکرباته ٭ ولهذا کان الاتصال‎ 
+ بالحاة هاما وثمىنا‎ 


فالآدب يتفض اننفاضات متتابعه بخرج على آثرها مسرحاته 
وقصصهةه ء ولان تكفى البدهة فق ادراك السب والعلاقاب ين 
الأفراد والشسخصات والمواقف ء لايد من المقارنات الطولة بن سلوك 
ارد لوكا تاعا ولد فن الل ضار البق ارفا 
بهذا الشخص أء بذاك ٠‏ نذكر على سبيل المشال مسرحة الاسنشاء 
والقاعدة لبريخت ٠‏ ففى هذه المسرحية يظهر نوع من التماسك الفنى 
عمل الخيال وسعيه لابتداع المواقف ٠‏ ويظل المؤلف يعمل تحويره 
وتطويره لشخصية السيد بحيث بظهر جشعه للحصول على المسال 
واشفاقه من اتاب الذى بقوم بځدمته ویرشده آلی الطردق وتو جسه 
من آفعال التابع وثصرفاته حتى صل ف النهاية الى الموقف الذى بنوهم 
فيه آن تابعه سيقتله بالحجر » مع ن هذا التابع لم يكن بقدم لسيده 
فى تلك اللحظة سوى الزمزمية ليسشه الماء يالتزاماته لحوه » 
فهنا عمل الخال تين من القدرة على استيفاء منطق الأمداث داخل 
اطان رة + لهذا تر ربخت مجاكية غامة ى هابة الس : 
هذه المحاكمة نى الواقع شىء آخر سوى محاكمة نشابلوك ف تاجر 
الا لو وما ات ال ق فت ال کاو 


1۲ 


املف نفرد هنا بخاق محاکسه نشی دع السود الخالى الذى صب 
فيه مسرحينه » وا أحفيفة ان ريخت بتحول الى ملف مس ھی ممل 
اذا لم ابع القارىء أو السامع كل خلجان الأشخاص بدقة وهى 
خلحاثٹ نستحث ااخبال على تصور بقية الأوضاع » ولذلك کان تمشل 
مسرحياته غامة فى الصعوبة ويحتاج الى مران طويل ٠ء‏ 


وهنا فى هذه المسرحبة د الأسشنناء والقاعدة » كان بريخت إرمى 
الى هدفين متلاصةين دواما فى أطوار المسرحية » كان بريد آن بكشف 
عن قدرة السيادة المادية على نبرير الاستشناءات الى بتمتع بها ذوو 
الحصاه والعنى ف المجتسح امكل بالود » كذلك آراد بریخت ف 
نفس الوقت أن يعتبر العمل الفنى نوعا من استشفاف التجربة المجهولة 
ومحاوله للاتكار الحددد الذى ببرز الفن الممتاز بالأصالة ء ان هذا 
الجانب نوع من الصراع ضد العادات الثى تجعلنا نالف ما نقول 
وما تفعل وما نقراً فلا لخرج على محدودية هذه لأوضاع التقليدية 
و تتعصب لاطريق ااذى سبق أن مهدناه ونحارب الضاربین فى عاق 
الطرق الحدبدة المحهولة ٠‏ 

ولسنا بصدد شرح اعمال بریخیت ولکن ام هو آنٰ للاحظ. 
مدی انفعاله مح حه اللتحديد ء والاشكار والخروج عما يستقر ف 
الحياة من أوضاع ننبجة للألفة والاعتياد ء والعقل البشرى ف اظره 
كسول بركن الى الراحة فى القوالب الفنية المعتادة ولابد من قوة 
فكرية تحفزه للتوصل الى قوانين وأحكام غير معهودة وتصارب فيه 
طمعه العریزي وحبه للسبطرة ء ومنطق الخال هو الذى فرض نفسه 
على كل شخصية وعلى كل محادثة وعلى كل انفعال بحیث بعفی الو ا 
هسه من تتبع الأحداث باعصابه ووجداله ء 


محسل النظر دة الى لعرضها ان أن العقل اليشرى قادر على 
لصودر طر دة الاحساس بالمشاعر والانفعالاٹث المختلفة بث بمکنه 


۱€ 


نسجيلها بير متابعة عاطفية هوجاء ء وحسبه آن بعاشر الناس وأن 
يمر بالتجارب حتى بحتفظ فى مخباته بالأسلوب اللازم لعالجة 
المواقف المتعددة والشخصياث المتنانة فى غير اعناث لنفشسه »« وعد 
دلك يستطيع آن ایر منطق الخال ف سلو کل فرد ء وكما قول 
فر اتسواز ساغان أن الخوان اة فضسان السات السديدة ال 
تطور علها أحداث المسرحية على نحو ما بتحرك القطار « ولذلك 
بحتاج الولف كانبا أو شاعرا آو قصاصا الى حصيلة كبيرة من التجارب 
والمقابلات مع الناس والاختلاط بالجماهير وزبارة الاقاليم والبلاد 
وملاحظة عادات الشعوب حتى تتكون لديه ملكة خلق الشخصبات 
والتزام حدود معينة فى تصويرها وأعطاء اللمحات الخاصة 
بكل موقف ٠‏ 

وانذكرنا فرانسواز ساجان صو برها الشائق للمواقف المتعددة 
ال ظهرت فبها شخصة البطلة خلال قصنها المسماة : هل تحين 
a GS A E LS a E o‏ 
المعبر القوى ما لم يمر الانسان بمثل هذه التجارب العاطفية الغريبة 
التى مرت بها بطلة القصة واسمها بول فيما آذكر ء وفرائسواز ساجان 
لا يمكن آن تمر بالتجربة الثى مرت بها بطلة قصتها لأنها _ آى البطلة ‏ 
كانت ف التاسعة واللان من عمرها وصارت تازغها عاطفتان فو ان 
متباينتان » وبطبيعة الحال لم بام فرائسواز ساجان ثلك السن فهى 
س لم زل فى ذلك الوقت ‏ ف التاسعة والعشرين وكانت ف 
اادج واا و ان ت فا ات ون من لر 
أن تكون قد لشت فى صدرها مثل هذه العواطف الحادة ء 
و RR‏ ال یه ول ا 
ندرك براعة الكاتبة ف قدرتها على استخدام الخيال اسشخداما 
صجبحا سلما دى الى اكللشاف كل خواطر البطلة ونرعاتهها 
ف کل فتراٿ عذاها وحرتها ء ونکفها طبعا آن ابع منطق 
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الشعور و اللا سا ں ف تلات السن وان تخل مقدماته و ناجه وآن 
شکل الأفر اد وفھ | أحققة المشاهد و صس دق العاطفة حن تی ہلغ هدفها 
من صو لر معالم قصتها * 


لبس هذا فقط هو المطلوب » ان المطلوب أيضا هو بلوغ الكانب 
أو الشاعر مرحلة النسيد لعاه الخاص ء فيكون له من هذا العالم 
م بالدلالات والأسرار والمعانى » وتحفق 
بذلك كله فدراءه على الخلق والاإتكار ء دلك أن الآدب شنعل 
اا ار هی الو و ی ا 
مكو ناب الدنيا الى يحمل اليها الفنان من أبعاد تاج قلبه وعقله 
ووجدانه ء ولس هذا الخال .الطاقة البسيطة ء انه أعمق من بعاد 
العقل والفهم ف دنا الفكر والروح * وهو آشد دقة ونعومة من كل 
طاقات الابداع الفنى ف ملكات الانسان ء بل الخيال اللعوب هو الذى 


الدى بحاقه دخا آ4 رصسك ع 


سحل وسبحث و يدرس وبدرك ما ف الحقائق الغارجة من فيم ونسادج 
وهو الذدى سشقی ما شدل من آلوان المعارف لدى الناس وهو الذى 
کو کل ی ای ا اک ا اق ی الا وی 
لذلك آردنا أن نزف هذه الحقائق الى الذين تشغلهم مشاكل الأدب 
والفن وأن هصح عن احساسنا بان الأشياء كبا لبدو طبيغية تبني 
أن تلجاً الى الخيال ٠‏ ان مجرد ظهور الأشياء بالمظهر العادى فى أعمال 
الفنانين والأدباء بتطلب خبرة كبيرة فى استخدام الخال » فما بالك 
اذا لم يكن الأمر مجرد الباس للواقع ثوب الواقع كما بقترن ف اعداده 
الخيال ؟ 


اليس من الجائز أن نقبل على الحياة فنكسب فنو نها وألوانها 
و للصد جو انها وأعماقها ونحاری منطةها وأصو لها ونعکس ذلك من 
دعك على صحا فا ال شی لحر فوفها ادنا م ن الشعر والقصة والمسرحة 


1٦ 


والمقالة فنحد اليحباة فس ها و ناتقی مشاه دها فعلا وقد ازداان 
سا فة علا خالا من روا الألفة والاعتاد آو من طایم العر به 
والاندهاش ؟ فتكون الحباة نفسها مادة للخبال شقها ف آثوات م 
الانداع والحصلال دما س قطه علنها من ذانىة الكاتب او الشساعر حنی 
نوف الاشتغال باللأدب A>‏ من الاحتهاد والتعسق والمثابرة و تقل على 
هده المهنة دما اس تفه ملا من اأعثاء والكايدة ؟ 


الحوات عند آصحاب الأقلام والمحاير ۰ 
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بودلير وفن الشعر 


Converted by Tiff Combine 


ھ دودلبر وفن الشسسعر 


i EEE wO E 
العسود الفقرى ترک العر سين ف کل نهد آدیی ها وکو نان المحور الأصلى‎ 
و شوالی الأيام‎ ٠ الذى دور حوله اقوال و لحت م الأحكام‎ 
شات فى فوسنا عادة البدء بالسؤال عن هذين الجابين عند الاطلاع‎ 
علی مو لف ف ايسول النمدية أو عند الوقوف على اسعراض آدبی‎ 
للمذاهب ۰ وادا ا أحاول التقديم دهده الملاحظطة فلاننی حب ان‎ 
آوحه آنظار النغاد ف مر ای اَن عملهم ن کون ذا مه أو اعبار‎ 
ما دام منحصرا فى تاك الدائرة المقفلة : دائرة التعليق الخاص أو دائرة‎ 
+ الى ده الانشاتی‎ 

فهكذا عودنا العرب واسطعنا يذلاك أن ندرك الأغوار العدة 
الى سند کلامم الظاهر وتتعهد آفكارهم الجارية ء فاذا ما ساق 
الىك أحدهم ةا E‏ احدی مش کلات الفن 4 قدم 4 تللا وافرا 
EE EA a e N RA OE‏ 
تعتمد عله ف تفسسير ما ديه من الاعتراضاث والتوضحات ٠‏ 
فلا تخاو س والآمر كذلك ‏ يث نقدى من فكرة ف الحمال وفكرة 
فى الخيال ء 


ما فكرة الحسال فمن شأنها أن تربط بين مفهوم الذوق عند الفنان 


۲۱١ 


وبين مفهومة عند عامة الئاس » الى جانب آنها تحدد البعد الذى يستند 
اليه الناقد فى تحديد القيمة الأديية من جانب الشكل والتنغيم ء وبذلك 
تصبح فكرة الجمال موضع الاتفاق الشعورى بين الاس » وملتفى 
الاحساسات العامضة ف الاستحسان والاستهجان ٠‏ ثم نلاحظ شيا 
آخر وهو أن طرة الجمال عند الناقد تبرر مسلكه ف الاعتراض ٠‏ 
وتويد مذهه فى الماخذ التى سديها عند مراجعه الأعمال الأديية ء 
و ا ا ا ی ر 
النساؤل عن السبب الذى يجعاك فى موقف بالذان ولا تكون ف 
سواه . أو الدافع الذى بحملك على اعلان ربك خاليا من المسوغات 
أو المبررات ء فالفكرة الصالية عند النافد من هذه الناحية تغنيه - ف 
الوقت نفسه ‏ عن الشرح والتعليل ف كل احظة من اللحظات التى 


سر به و رصكدد الشنفد والمۇاخذة والوزن 4 


آما فكرة الخيال فننفذ الى أعماق النفس البسرية كيما تفسر لنا 
شسيثين على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة الى العمسل الأدبى ٠‏ 
ما الثىء الأول فهو الشف عن افومات المسل الاأدن كنا هى 
مطبوعة فى تقسية الفنان المبدع » والاعلان عن قيمة الخلق الفنى بطريقة 
من الطرق الخاصة التى الفردث بها مدرسة وتحدد بها اتحاه ٠‏ 
کذلك ین التفسير التحاعلى لاخبال الفنى المبدع على تقد الأديب 
ا ای کر کو اراد ال ا 
فالفنان محصور ‏ ف هدا النطاق الق الذى هشه خاله ‏ 
فاق ومدارك خاصة + وعلاوة على هذا نستطیع أن تحد ق غضون 
كلامنا عن الخبال ما ببرز لنا ملامح التصور الذهنى ف العقلية 
المدعة » وما برينا تلك الصلة التى تربط بين خال الفنان وبين عناصر 
الطسعة الخارجبة من ناحية التكوين والملاحظة والالتفات ء 


وعلی الرغم من آنا لە نسنطیم أن ر نع بالا تجاه النقدى علد 
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بودلیر الى حد الحکم على عمله بانه مذهب متکامل ٠‏ سکن د مع 
ذلك أن نجد لديه آساسين من الجمال والخبال اللذين بكفيان لدعم 
أقواله ٠‏ فمن احية الجمال نشاهد عنده تفصيلا دقيقا لبعض الأمور 
النى تكون شبكة مترابطة » ونقيم شیانا متماسکا الى حد بعيد » فهو 
أولا لا بخص الجمال بصفة تعبر عن شخصينه أجمل لعبير » ونوضح 
طابعه ااروحى ف الاعداد الشعرى والتقويم النقدى سواء بسواء ٠‏ 
اد قول أن الحمال Yi‏ سکن أن سکول مطلةا وآیدا » ولزمە الارساط. 
باليحياة اليومية والأشياء العامة حتى يتل و صير حققة من الحقائن ء 
فالجمال الخالص أسطورة من الأساطير لا يعرفها العمل الآدبى الا ادا 
كا اة ادرا ا لاا ق ر ما ا 


وبذلك لای اايسال الى آَل کون سلا اسسا E‏ کل وال 
ما دام الاختلاف قائا ف نماذج من الحياة تتأثر بالزمان والمكان . 
وف رائ دو دای أن هؤ لاء التتعراء الذين دطلنون الجمال امطان ۴ 
وينشدون البدعة ااخالده لبسوا الا شيعة من المفتونين : فكل زمن 
وکل حماعة ا يفول ك اھا تعب ها الخاصس عن اأحسال ف 
نطر ھا *» 9 ۹ دک لاش اع من أن لسعی سیا شتا کیما یحقق ا للجسال 
ف تفس لام آوضاع و ادر رکب الأزمن وی دما للسيثة عل4 من 
الآثار والأفضال . 


ومن آم خصائص الجمال ف العسل الأدبى لديه أن لغب النظر 
وشي الدهشه بأى شكل من الأشكال ء فلايد من تحقق هذه اللفنة 
وتلك الدهشة بآن يعمد الأديب الى القواعد النقدية والأصول اأدرسة 
فيخرج عليها » ون يفارق سنة الانباع الحرف لأحكام الرقباء مهما 
كانوا ٠‏ وقول آنه من أجل المحافظة على الفرحة الى شرها الدهة 
E EO O SE‏ 
الوجدان » پنبغى أن بظل اكاب حربصا على التنويم والاتکار ف 
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النسادج المعروضه والأحاسيس الحنلاة + ذلك لأنه اذا ضاع انوع 
فی اعمال اللأدیب اختاطت النمادج وادنحنت الوحدات وصارت على 
هيثة رتببة خاليه من الشخصية والحياة وشبيهة بالا نفعال والعدم ٠‏ 
وبژ كد بودلير داسا هذه الحققة : وهى أن الجميل داتثما خارق للعاده 
وخارج على المالوف وغير موافق لما آثى به الغير ف نفس المجال ء 


آما نظر ته ف الخال فھی وة الا رانياط دمنحاه الشعری و سشہ داد 
الالصاق در وسصا ف الفن والتآليف ٠‏ فو دل واحد من ولاك الحالين 
الذين سدوا اللذة ق اسنقصاء المحهول » و سحتو ا عن المنعة يعدا عن 
الساة او اقعبة أكااحه ؛ فا بعد شىء عن م يودر هور لقول بالرساله 
الا جساعة أو الأخلاقة الى د نها فن من الفنون والشعر خاضة ١‏ 
و ا د ان ا e‏ 
أجل الانطلاق الى حيث تستتطيع النفس أن ترضی شهوتها ف ال بزوغ 
وانىعا لما نصادفه آمام وھچ الاحساس اافنى من اللفحاث الت شی تھا 
کل عوامل الشرود والانىشثاق ¢ 44 ی مقابل الطسعة ال شی بلمس شاعنها 4 
والواقع اللاثل الذى اعحسں ده ودمامته 4 بصم دو دای عالم 
الخال + و هناك فعضل ودل مظاهر السشو ده والمرض على ماهر 
اصحة والانسجام 6 وصح تاج الوهم ق مرالية هن الشقد بر والاهتمام 
على من مربة الحقای والواردة من عام الحاة 4 

AS Ea TE a DOG 
نکتفی‎ E کل ملکات الدماغ + واذا کان هناك ما دو دک هدا القول‎ 
وان الد نا عه‎ ٤ بان لعرف معرفة آکدة أن عام الفنان من خلقه‎ 
ولدة و دشا و تصوره 4 دی تقدر ما هذه الوظفة العقلة من أهسة‎ 
بالغة ء فالعالم الظاهرى الموجود عبارة عن المجال الذى بنشط فيه‎ 
وآدواه 6 ویختار النمادج وإالصور اللازمة‎ YT الفنان کیما ھی‎ 
بالنسبة اليه ء ولا يتم ذلك الا على نحو معين هو الذى يكشف عن‎ 


€ 


مقومات الشخصة التى نقوم بالا شماء و ظهر الداسة الى ىنىر وراء 
عملية الاختيار ء فا محال الحيوى لنفسية الفنان هو الأضياء الخارجية ء 


ولا ارچ هسه الخال عاك دو دلیر ال دا قیجسب ي وانما 
الا نطواء الذاتى ۰٠‏ وادا حسم ذلك اعت الخال دور کسیرا ف اعمال 
الفنان تبعا للارتباط الحاصل فبما بين التكييف الداخلى ووسائل 
النقل والأداء ءءء أعنى فيا ن القدرة على التهينه والاعداد وبين 
الحواس المختلفة ء فااهدى الذى سعى المن الى سحقيفه داتى الى 
آقصی درحه 4 والمرمى الذى عى الماد اله ذردی بحکم اد خر ورد ۰ 
و كاد الفنان خاصة من سن کل الناس فارق e‏ » فالفنان 
ساز أو وقسل کل ىء انه صاحب خال او مضل لفسں النار 
من روحه أىضىء بها الآشاء ونعکس المشاعر على انه اعود شمر 
الحاة * فااخال الخصب عنک الفنان هر الذى دو خی آل رحس 
المظاهر الطبيعية ف صورة أشعار منظومة واترانم حه ۰٠‏ وفعل الخال 
انما دظهر حقيقة ف عملىة الإخنار ن الأشاء اتی ن شحاوب معھا » 
و الأحداث ال می نعل اها 4 والمظاهر ١‏ 2 ا بها 4۰ 


وبناء على هذه الأنظار المتثالية ف الخال والحمال » آمن بودلیں 
بضرورة الفصل بين المهمة النى يقوم بها الشعر والمهسات الأخرى التى 
تقوم بها علوم الأخلاق والفلسفة ء فالشعر لا يعرف شيا عن 
الخدمات التى يزعم بعض أصحاب المدارس الفنية أنها تقوم على يديه 
وتنآدی به وتخلص عن طريقه ٠‏ واذا أخذنا الشعر على آنه آداة 
اجتماعرة لرفح المستوى العام فى الأخلاق آو ترقة المني ی الشاتع ف ف 
التفكير » فقد ما له من صبعْة الذاثية »> وصار محكوما علبه بالموت 
ن أكفان التقليد الزائف > وعلى صحائف الخطابة الحوفاء « وهذا 
الحكم مبنی ف ظر بودایر على ساس آن الفن بنقص قدره حینما 
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مشىاهد الحاة » 


فالدور الذى يفوم به الفنان لا يعتمد على النقل والتقليد وانما 
يعنمد على معارضة الأشسباء الموجودة وانكارها انكارا ثل ف اقتحام 
الذات عند الكتاية النترية أو الشعرية كلما آمكن » فول عمل من 
أعمال الفنان هو اسقاط الطبيعة ف الخارج واحلال النفس الانسانية 
محاها وادا أمكن هذا أصبح من العسير أن نخضع الشعر للفيود 
الرافة ٠‏ وخرخت عن انطباق الل الأدى كل مصاولة من شيل 
الاصلاح والارشاد والتعليم ٠‏ وعلى هذا النحو يكون للشعر غرض 
واحد » وهذا الغرض الواحد هو نفسه ء وف صورته العلا آو على 
نحوه الأمثل تغبب عن الشعر كل نزعة سياسية وتختفى مظلاهر السحث 
الفلسفى حتى سقى ف النهادة جوهره الفردى العسق ء 

واذا نظرنا فی هذه الآراء التی سردها بودایر والنی آم بها الى 
خر حیاته . وجدناها لا تخلو من اتجاه موحد آو من اظردة مستقلة ٠‏ 
وعلی الرغم مسا قد نجده ق شعره من توزع بین كثير من المذاهب 
الشعرية ومن اثر پا شاع وقتئد من المدارس لا تكاد نعتر ف نفده 
على خطوط غب أصيلة أو على سمات طفيابة » ويستطيع النقاد بعد 
تحليل بسيط آن بو قفوك على عناصر روما تيكية أو على عناصر ورناسية 
ف شعر ودر ء آما فى موقفه النقدى فلا مسکنهم الا آن قروا 
بشخصيته الناقدة التى تقف ق الناحية المقابلة للروماتنيكية والتى 
تسيخر من البارناسية وانواجه المذهب الواقعى يدون آى تراجع آو ا شناء 
عن نزعته الفرد.ة الواضحة وعن ايمانه الفنى الخاص به دون سواه . 


ومما بلاحظہ ق النهابة آ4 تطح وأاحد من الئاس انباع م حاء 
ف کلام دو دلر من ال“فكار وما تخالل عباراته من الاراء النقدية « وذلك 
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الأن بودلير لم يعمل على اتمام حلقات مفقودة كثررة فى طبات مذهبه » 
ولم يكن من المثابرة والانکباب بحیت پمكنه آن بآخذ شيئا من الأشياء 
مأخذا حدا وان فنظر الى الحساة ظرة فها عناده أو ره آو اهتمام ۰ 
والعب الأصبل الذى نشل ف غباب عتصر الحو دة من النقد البودلږرى 
انسا ئی عن هذه الروح الذاثية المفرطة حتى امتاز بها الرجل طبلة 
آامه على الأرض + کان فر دا زادة عا دازم بالنسية الى تاقد ردك 
الخر لالأدب و نشك الرفعة لاقن الذى عسل کاھنا ف محرا ده * و کان 
دعر بالعبث واالفاهة ف دون الحا ة على حو آفقده کل اعتسار 
للتتقدم وکل تقد در لار تقاء الذى سه الأعمال العادية ٭ 


وادا دهبنا الى حد القول بان بودلر م یکن قادرا على رکز 
مجهوداته فى عمل من الأعمال أو يذل عنابته ف باب من الأبواب فايس 
معنی دلك آنه کان فلیل الأ هسة ف تاریع النعد ء لأن مدهه الىمدی 
لا يخلو من شحة عبقرية استندت الى فلسفة فى التحليل وجسال فى 
التفصبل وةوة من الأداء ٠‏ وبقول ( رينيه لالو ) تأييدا لكلاسا هذا 
فی کتابه عن مراحل الشعر الفر نشی ( ص ۸٦‏ ( آن مقالتيه عن الفن 
الروماتيكى والتطلعاث الحمالية تشتان ضلاعة مواهيسه النقدة ٠‏ 
وأغلب ظنی آنه استفاد كرا من التوجبهات التى كان بصدرها ف 
تعليقاته عن الفنون الأخرى كالموسيفى والتصوير ولكن الذى لاشك 
فبه آنه قد استفاد كثيرا من الاتجاه الذى سار فيه سان بيف والخطوات 
التی مشی ف آرہا ٭ ان الاثین ے بودایے وسان بف ہے ها الناقدان 
الا ا ا وره ق الاق 
الفر سى ء٠‏ 

وآهم ما سکن أن بعزی الى دو دل فی حرکله النقدية هو آله 
فننتح الباب آمام الرمزية الصحيحة كيما تتقدم وكيما تأخذ مكانها 
المرموق بين المذاهب ء فليس ف فن بودلير ف النظم وحده هو الذى 


¥ 


مضع حرلومه اا رمز واسا اذ ی ف غضون کلامه النظرى عن الف 
a‏ ك 


a‏ ما يکن اَن بذظر اليه امرخ على آنه ارهاصات خالة من 
الز بف ا تباشیر مله با اح اة ودلائل قاطاعة على ا سبقية > واليكء * 


واد نعنی ها هنا شو کید هذه الحضيقة فا فنا ەن یما نا دوا اَن 
کل حرکه نفددة لا تفت هذه الله ولا تذل يعض عناتتها ف هذا 
الحا ت سفت کال فلل من آهستها + لسسب سط وهو ان الأدب 
الخاأصس Y‏ کون ا رمزا لمعا 4 Ys‏ سنطیع Yî‏ أن ینصرف ه۱ 
المنصرف للتفرفة درن عضا كفن و دان دعضه الآخر کعام ٩‏ وول سان 
کامل ٹں اأرمزنه هو داك الذى کنيه مورا ف احق لای قيارو 
اریخ ۱۸ ہتسر عام ٩‏ حت حاء فه آن هذا المذهب انما هتدى 
انار دو دار ومالارمه وفبراین ¢ ژەن اة الفن الخالص یذکر 
الرمزنون دة بو دل عن «» المحاوباث عادة کتمط فرید للشسحر 
الرمزى وهذه لر جمتها 


آن الاسيعة معد أركانه أحباء ء 

يدعون السنتهم أحيانا فتتاق بالكلمات المبهمة ٠‏ 
و بجوس الانسان بين غابات الرمون ٠‏ 

فر مقها نظرات البفسة ٠‏ 

ومثلاما نختاط أرحاع الصوت من بعيد . 

فى وحدة مظلمة عميقة ء 

۰ e مشل اليل ومشل‎ a, 

والمعيد ماآن بالرواتح الزكية كلحم الأطغال ٠‏ 
الحالوة كانغسام اإزهسار 

الخضراء كلحن الأراعى 

وماآن بأشياء أخرى مرنشاة وغنية ومننصرة ٠‏ 
وله اناع الأشياء اللاذهائية ء 


IA 


بفضل العشضر والمسك واللہان والسذور 6 
الذی يذ كى هيمان الروح والحواس . 
آما من تاحية العمل النقدى فيدكرون آنه هاجم الشعر پنزعانه 

الفكرية والاصلاحبة وآسبغ عليه من لدنه روح الغموض وآدخل هه 
مو حه التحلبق + م آنه فد عمل على تخلیص الشسعر من العصبات الى 
عاقنه عن التقدم و حر مه الحباة نره طو دل من الزمن وادا کان 
الكثيرون من النقاد قد اكتفوا بآم نقاد فبودلير قد أعطانا السودج 
فيل ان یعطنا الفكرة و سن 8 فصلا واحمالا ٭ + أعنی نظر با وواقعا 
معا + فآصبح بعد بحق من ن 1 من ار ق الشعر والنقد الحد شن 
وطا عه + 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


نظربة شوبنهور فى الفنون 


( العمل الآدبى كالرة ء٠‏ فلا اشنظر من المرآة 
آن تعكس صورة ملاك اذا نظر فیها حمار !) 


( شوينهور ) 


Converted by Tiff Combine 


ي نظرية شوبنهور ف الغفئون 


کان شو هو ر فا عه الى جا ذب ما عرف عا من آله فاس وف 
کان فنانا فی آسلوب کتابته کما امتاز بالروح الفنبة ف طريقه تفکیره ٠‏ 


EN 


لشو ھور كما قول هو تفسه ) + وان دل تغلغل الروح الفنة ف عله 
الفکری على شىء » فانما يدل على مدی ما تمتع به عقله من قوی 
ومالکات وەشدار ما انرٹ ف طروف حباته الخاصة + فشسو شهور 
فیلسوف مفکر » ولکنه شد ف الحقيقة عن الطرقة الأستاذية ا 
اشىعها وضو e‏ وهحل م ف رم مذاهبهم الفلسفية 4 وشاء 
کیا نهم الفكرى # كذلك لا نعدم لدی شهو هور ملا ادا ظاهرا 24 
والنقاد » ولا تزا طرشته ف التعبير محل ناء كل من آلقی نظرة ‏ ولو 
سره ت على مو انه + فھدڈا عامل آساسی من لاان العوامل التى شغی 
أن طلم الها و تحن دصدد الكشف عن مقو ماله الأدسة واتحاهه ف 
لفسا الفنون + 


وکان شوبنهور متشائما كذلك ۰ء ورث النشاؤم بمزاجه واعننقه 
بعد ذلك بفکره م چن اله بخاله ء ویرد برتراند رسل 'شارمه الى 
ذوقه ومزاجه الخاص والى تكوينه الطبيعى ء ولكن باحثا مع ذلك 
لا طبع أن همل هذه الموجة العامة » وأآن بتحاهل ذلك الانجاه 


fy 
م ۲ الخیال الحرکی )ا‎ ( 


الساثد ابان النصف الأول من القرن الناسع عشر ٠٠١‏ موجة النساوه 
والانحاه السوداوی ف تفوس الشعراء ولأدياء » آمشال رون ف 
انحلترا وآلهرید دی موسيه فى فرنسا وهينى ف آلمانيا ء كذلك لاد 
من آن ربط بين شوننهور ونظرته » وبين نبران الحزن العبق ف 
E E A E TT‏ 
اشام عند دو مور على مراك المىئ طامنا كان من اليل 
ايجاد بذور ناصعة لاتجاه عام ف الاحساس والتذوق » بل صعب ان 
لم يكن من المستحيل ‏ أن نعزل شوبنهور عن الميول ااروماتئيكسة 
التى سادت حينئذ ٠‏ وقليل من التأمل ف تفكير شوبنهور تفسه سبكون 
کافیےا لن بر دنا الى عناصر وأصول عدكة من صميم المذهب 


الوا 


وليس من الصعب على الباحث فيما أعتقد أن بقرن بن الحركة 
الرومانتبكة ون فلسفاٺت شو نهو ر و نظراته وآراکه ۰ فنحن عرف 
من تاريخ شوبنهور ومن وقائع حياته الجارية آنه عمل » تحت تانير 
الرغبة الشديدة التى ؟بداها والده » كاتبا فى احدى المنشات التحارية 
ق هامبورج سه \A:°‏ + وام پسشطم التخلى عن اوضاع حباته 
على ذلك النحو Yl‏ دعك أن مات والده + کان دمقت تلك الحاة وینزع 
الى اة علمية بحقق فها رغباته وميو اه + ولكنه اثر م ذلك 
باشباء هامة » ونر کت هامبورج فى قلبه خبوطا قوية من نسج شخصيات 
كبيرة ف الحركة الروماتنيكية مثل اتبيك وئوفالبس وهو فمان ء 
وهنالك ضا ت على دی هو لاء س هام بالىو نان القد دمة وأشل على 
حضارتها وعرف کیف قك منھها واعتاد _۔ مناثرا برو ما نکی آخر 
ھو اشایحل ے أن ,یجنح الى تضكر الهنود » وآن نظر ف آثارھم ¢ 


ویعجب بدیااتهم ۰ 


ونحن نعلم من تاريخ الروماتبكية آنها لست مجرد نزوع آدبی 


€ 


ومہل فنى ٠١‏ لست مدرسة شعر ومذهب نقد فحسب » وانما هی 
بالاضافة الى ذلك _ طريقة خاصة ف الحياة وسلوك ذاتى ف المعيشة ء 
فھی د الى جانب كونها طريفة مذهبية ف النظم الفنى ‏ تمتلك منهجا 
حا فى الشئون الفردية وتفدم أصولا وضعبة فى الحياة ضمن ما تقدمه 
من آصسول نظرية فى الأدب ٠‏ أو بعبارة آخرى يكن النظر الى 
الروماشيكة على آنها مادرسة فن وحياة بمعنى الكلمة » وعلى آنا 
طربقة ف اانظر والعمل على السواء ء ولذلك نحد أن معظم الفنا نين 
والأدباء المنتسين الى النرعة الرومائنىكة قد جعلوا من حياتهم تفسها 
عسلا فشا وعاشوا أعمارهم بطر دق معبنة توائم نظرتهم وتنفق مع ميو لهم 
فاذا کان شو بنهور قد تأثر بالرومانتيكية فهو لم بخضع لها فى معالمها 
ومبادئها فقط » وانسا اجتذبته ملامحها الى آحد آن اصطبغ تفکیره › 
فى الفلسفة ذاتها » دساو بها > وتکو نت لدبه عادة القياس البها ء وأقل 
لظرة نرمى بها الى المدرسة الرومائشكية والى فلسفة شونهور »> 
سنکون كفا نان تكشف لنا عن حقيتة لها أهميتها ف هذا المحال » 
وهى أن سة اتصالا قوبا وعلاقة واضحة فما بين آراء شو هور عن 
الفنون وآراء زعماء الرومائتشيكة ف الحاة » وأعتقد أن الأمر ف هذا 
الاتصال ليس محرد تابه أو محرد تناظر » أن العناصر الفكر هة الميشوة 
في :الال الو اة فد ر زت روزا واض اف اعال 
شو بنهور وآراثه الفلسفية ولأن طبيعة الانجاه الروحى المستكن فى 
أشعار لاأ مارتين الغناثة الحزينة » وف قصائد نوفاليس الأسيانة هى 
تفسها الغالبه على معتقدات شو هور ء 

بقول فاجيه فى بعض كلامه عن الحركة الرومائنيكية ف الأدب : 
أن الأصل فرها هو الاشفاق من الحقيقة » والرغسة ف تحاشبها ٠‏ 
واو ننا تابعنا فكي شو بنهور وفلسفته الخاصة بالعالم كارادة 
ومثال لوجدنا نفس التيار مترجما الى له العقول وعثرا على عبن 


o 


الحقيقة معبرا عنها بأسلوب الفلاسفة ء فالفن هو نوع من الهرب 
وسل من سل النحاة والخلاصس » ولذلك قول فیلیب مدیتش ‏ ف 
کنابه عن نظردة العقل لدى شوبلهور _ أن الهدف القصود من 
وراء كل فكرة جمالية عنده هو النأمل + وحسبنا آن ندرك شر وط 
التآمل لدی شو هور كما نعرف مدى ارتباطه ف ذلك التفكير بالنظره 
الهندية ( النرفان ) » وبالطريقة الرومائتيكية ٠‏ ذلك آنه من الضرورى 
ی اعتقاده محاولة الاتقطاع كلىة عن الارادة الفردية وعن حدود 
الزمان والمكان وعن لوازم الحياة الدنيوية من أجل الوصول الى 
معرفة الأفكار سواء ما كان منها متصلا بالمسائل العقلية أو بالحالان 
الوحدائية الحمالية + 


وحقيقة الفن كما تصورها شوننهور مرنبطة ارنياطا وثيقا بمذهبه 
الفلسفى و دفسکر ته الخاصة ف تفسير الحاة والوجود ء و لاکن 
یحال من الأحوال أن نحزیء فکر ته عن الفلون وآن تمهمها دمعزل عن 
وشلنج فعندهما _ كما هو الأمر عنده ‏ سشتحيل أخذ نظرية الفن 
أو النظر اليها بوصفها شيا مضافا الى أصول اعتقادهم الفلسفى ٠‏ 
ولکن ما ھی ملام ذلك الاعتقاد الفلسفى الذى آدی الى وحود هده 
النظرة الت ارتاها » وآمن بها شوبنهور ق اتفسيره للفن ؟ 


رآی کانت فیما رآه أن حقائق العالم تنقسم الى نوعين : نوع 
ظاهر واوع باطن ء فهناك عالم ظاهری ندرکه بالحواس والأفکار »> 
و هناك عالم باطن لا سبيل الى ادراكه آو التوصل اليه ء والحقرقة 
الباطنة آو الشیء فی ذاته لا قم فی حدود الجر به البشربة » وانما هو 
دعبك عن النطاق الذدى وثر فيه کل من الزمان واكان ء وقد لذاول 
شو دنهو ر عالم الباطن أو الثىء فى ذاته وآعطاه معنى جدددا واحتفظ 
له تصفات كثرة من تلك الصفات التى کان قد آسبغها عليه کانت ۰ء 


۹1 


سماه الارادة وقال ان همده الارادة لا زمان لها ولا مکان ء وانھا 
نختفی وراء کل مظهر من مظاهر الحاة ف العالم الدنبوى “ وهی 
واحدة على الرعم من النعدد الادى ف الأمور المركة الحرزسة ٭ وهی 
كلية عامة بحيث تشمل الوجود باكمله وتتمثل ف تطورات الطبيعة 
بأسرها » وكونها ارادة فذلك معناه الشقاء » فكل ارادة هی مصدر 
للسةاء وسبب من أسباب التعاسة وداع من دواء ى الم للك 
فهذه الام رادة النى نعم الوجود شريرة ۰۰ وهی أصل ف کل ضروں 
المعاناة والألم فى حدود مماشنا الأرضى ء فالارادة معناها الرغ» 
والاشنهاء ٠‏ ولا وجود للرغبه آو الاشتهاء بغي مطاب النحقيق ٠‏ وها 
تعطدم الارادة بعد المسافة ببنها وبين الأمل *ء٠‏ وحتى لو تحفق 
الأمل » فكم ذا من الآمال فد اندثرن ف الطريق ابان النزوع ای 
تحشق هذا الأمل وحده , ولذاك فان عالم ارادۀ هو عام س قاء 
لأن الرغبة لا حد لها ٭ ينما يسهل علينا جدا تحديد الآماد الى ٹننھی 
الا کل محاولة لتحقيق رغبة وفض امكانية ٠‏ وليس هنالك من 
بسننطيع آن يزعم عن عليه التحقيق لأى هدف أو رغبة انها مرضية ء 
إل = على العكس من ذلك نحس ف قرارة نفوسنا بأن كل تحقيق 
هو ضرب من الافساد للأمل المرجو وبانه ما من شىء بودی الى سخافه 
المطلب المنشود مثلما ودی البها حازثه وضمانه ء 


وهذا هو العالم الذى انستتر وراء مظلاهره ارادة الحباة » 
ولك اين جانب المنال من هذا الوجود ؟ هنا يظهر بوضوح أتر 
آفلاطون على فکر شوبنهور + فقد استنطاع شوبنهور آن بأخذ المثل 
( أو للصورة اذا ششنا ) مانا متوسطا بين الارادة الخفية وعالم 
الأشاء النلاهرة . وقال أن الارادة تحقق موضوعها فيها مباشرة ؛ 
وبذلك نعدها مراحل ف طريق التحقق السابق على الكثرة ء آو هر 
عبارة عن الأنواع والصور الأصلية التى لا غير وكات الأجسام 


۷ 


E E O a 
والتصف فسا عدا هدا بالخلود وعدم الخضوع لاقو انين الى‎ 
وعقو لنا هذه العقول النی ترزح حت‎ ٠ اتتحكم ف عالم الظاهر‎ 
آعباء الارادة الفرديه و نششلها آشکال المعرفة العادية من زمان ومکان‎ 
وعليه س لا يمكن أن اتنطلع الى عالم المثال » ولا تملك القدرة عاى‎ 
تقل المعارف الخالصة البرثه » و انما کون محصو اها محرد أمشاج‎ 
من المعارى العملنة ۰ وذلك لان العقول ف هذه اياله انما تسر ها‎ 
الارادة % 4+ ونعدو حلا دعك ہا 2 آنه ما دام ف سسيله الى آداء‎ 
وظيفته الطبيعية ء وآنه طا لما كان خاضعا لضروراث الحباة سسكون‎ 
دسالا دالشسه اله أن شوصل الى معر فة الثل +4 واذا شاء ادرا‎ 
هذه المثل فعلىه : آولا وقىل کل شیء : آنٰ تخلی عن المسادىء ال‎ 
نشنث روحه وتوزع واه 4 وآنٰ حرج على مۇثرات الزمان والمكان‎ 
والعلية » وآن نزع عن كتفبه مستلزمات الارادة الفردية » وذلك كله‎ 
+4 لکی فض عن کاهله غار العالم الواقم »+ عالم الارادة الشردرة‎ 

ويستحيل الى عقل خالص ٠‏ 


وهذا العقل الخالص بالاضافة الى المثال بضعان الأسس النى 
بت ركب منها العيان الجمالى آو الحدس الجمالى ويلتحمان فى حالة 
شعورية واحدة » هذه الحالة هى الشرط الأول والأخير لعسلية 
التآمل حبث لا بحب الائسان ولا نكره » وانما بتآمل فحسب ء نامل 
الال الخالد وقد تبدى ف الشىء القائم آمامه ء فالعبان الجمالى 
آو المشساهدة الذوقة ليست سوى لمل آو استحضار الصورة 
( أو الخال ) يواسطة العقل الخالص . لأنه فق حالة الان الحسالى 
سستحيل الشىء القائم آمام الشخص الى مثال نوعى جبلة واحدة . 
كما يستحيل الشخص نفسه ( آو الفرد ) الى ذان خالصة عارفة ء 
وهكذا تتحقق لانفس الاأنسانىة طربقة للخلاص بالحازة على اللذة 
الحمالة ٠»‏ 


A 


N E N 
من العلوم والمعارف ب آن تتم للنفس عليه التآمل على وجهها الأكمل‎ 
وآن بتحقق لها الخلاص الموفت من الزمنية والرغبة »> وذلك لأنه من‎ 
والثىء‎ ٠ الممكن ف أبواب الفن أن يتجنب الانسان ما لا آهسة له‎ 
_ أى العسل الفنى سواء كان قصيدة أو لوحة أو نغما‎  كردملا‎ 
مبتور الصله بما بهبج الرغبة » ولا سان لم باتارة المطالب العادية ء‎ 
فس المخسل ملا اليه الى الائسان الذى بواجه فاحة ناضرة آن‎ 
بستھی كلها ولكن باب الاحتمال کون مقفلا اذا كان ما واجمه‎ 
هو لوحه قد رسست علها التقاحة نفسها بدقه ء فها هنا فى الحالة‎ 
الأخبرة تنجد من الوضحم نفسه معونه على النآمل بطريمه جمالسة‎ 
خالصة ء ومن الممكن بطبيعة الحال أن تمل الشخص تفاحه حقيقسه‎ 
ما وھ ر یا ل خا لص ولک کون برف ان الا ار مده‎ 
على اللوحة غير حقيقية ولا يمكن التهامها » من أنه آن هل له‎ 
عملية التامل الحسالى الخالص وأن بعينه على التحرر من‎ 

عبودية الأرادة ء 


فالخلاص اذا بالفن « ومهمة الفن على هذا الوجه هى التحرر 
من عبودية اأرغية وقيود الارادة عن طريق التأمل الحمالى + وسواء 
E E A AES‏ ن و ت ن ماهد 
الطبيعة “ld‏ یکفی ن دشر موضوع التأمل ا دلاله ء او معسی 
متسيز من الأشكال الطبيعبة » حتى بير الاحساس بالجمال وحتى 
ۇدى الى تمام الشعور يما هو حمل ء فالحمال عله س على ھا 
الأساس ‏ هو الشكل الدال أو هو المثال المقدم الى الادراك الحسى 
فی حدود الواقع » ولذلك استطاع شو نهو ر تعر نف العمل الأدبى أنه 
لدان الفنان عن مدى فهمه وادراكه للمثال ( بالمعنى الخاص بفافة 
شو بنهور کما نقد م ) » واذا کان هذا هو اعتقاد شو نهور ف افون 
فم ا کان ذلك قوله بان العبقرىة ليست موحدة الانجاه ٠‏ أعلى 


۹ 


لیس عملها مقصورا على استیعاب المثل وانما تطلب بالاضافة الى 
ذلك مفدرة على اعادة اننا هده امل او اعادة التعب علها ف الرسم 
والتحت والشعر واأعمارة والموسبقى + 


' وها هنا نحد آتفسنا بازاء صعوبة آولى مصدرها ذلك التقارب 
الواضح بين سبيل المعرفة عموما وسيل الفن على وجه الخصوص ء 
ا سل كلها ت الف وا لر فة ت ف ي ا 
آن نختط هذا اليل آو ذاك وآن سز الآول من الأخبر ؟ لا نملك 
والأمر كذلك > الا أن تشر الى ثفرقة وضعها شوننهور ين عمل 
الفنان وعمل الشلسوف عندما جعل خاصية الفنان ے كااشساعر 
متلا آبراز الصور ( أو المثل ) المدركة على لحو تجسسى وبطريفة 
وافعبة ٠‏ سسا خص الفيلسوف بطرشة محردة ف تعره عن الصور 
آو الملل التى امقطها أثناء عملية ألتأمل ء والصلة هنا بن أرسطو 
وشوبنهور ليست ضعيفة ء٠‏ كذلك بلاحظ أن الفنون تصل الى 
الغاية وتحقق آهدافها » بينما تعجز العلوم الطبيعية اذ تتوقف مسائلها 
على ما يجد من اكتشافات وما يرد من المعلومات ء والتاريخ هو الآخر 


مستمر وطالسا کانت اللیالی حبالی علی ما نری ٭ ثم آن الثاريخ هتم 
بالجزئيات ويعنى بالمسائل الفردية > فى حين تعلق الشعر بالمساثل 
الكلية وينزع الى المثل فبحيلها الى نماذج مجسمة » وهكذا يةضل 
الشعر كل شق من شقوق‌المعرفة آو هو على الأقل بنفرد بسمات خاصة 
قلسا يثقابل فيها مع الوان المعارف الأخرى . 


آما الصعوبة الثانبة فتآنى من كيفية التفرغة بين الرجل العسادى 
O N EN‏ 


سقدور کل آحد أن طلم ا الئل وان شخلی عن الرغباث ف سمل 
اتمام عملية التأمل + ولکن شو هور وتخطی دہ الصعو به دان قول 


e 


عن ملكة اسسيعاب المتل بوضوح وابرازها بوضوح أيضا ف لعب 
آوئ > ها جا اراد قادن رالا اساك غي الاس دون 
الأعمال الأدبية كما هو مستحيل بالنسبة اليهم آن بعبروا عما يتوصلون 
اليه فى عملية التأمل ٠‏ اللهم الا آولئك الذين بصعب عليمم تقدير 
الحمال وندوقه بآی معنى » فمن المستحيل بالنسسة اليم أن شجردوا 
عن الرغبات الحسية ويصعب عليهم بالتالى تقدير أى دلالة من دلالان 
الجمال « فباستثناء أولئك »> بكون كل الناس مهيئين للنفاذ من داثرة 
النفس اح دودة وقادریں علی الخروج من آبواب ذواتهم الضيقة 
والقطلم :الى المحل ( أن الور هاما وها لوج الا رمن وخ 
ومن المشاهد آن بعض الناس لا يكون مۇلفا أو شاعرا أو موسيقا . 
ومع ذلك فهو ملك القدرة على نذوق الأعمال الفنية تذوقا عسةا . 
ويمكنه الاستمتاع الى حد كيير بالألحان والقصائد واللوحات . 
داك أن الفنان يدعو نا الى استجلاء العالم ی عه » و نستطیع ا 
طريقه ‏ أن توصل الى ما لا يمكن أن نوصل اليه بملكاتنا الطبيعيةء 
وهده هى حدود الفنان وحدود الشخص العادى ٠‏ 


وآهم من هذا كله تفرقة أخرى بضعها شوبنهور بين الائسان 
العادى والرجل الفنان ء وهى آن هذا الأخ متم بمقدرة عملسة 
تعينه » على الأداء الفنى ٠‏ وحرمان الرجل العادى من هذه المقدرة 
فاصل قوى ين العبقرية وملكة النذوق ٠‏ لقد زعم کر وانښه آن عملىۀ 
االحكم والتذوق تنضمن التعبير الفنى ولو داخليا » وعلى هذا المقياس 
بكون التمبيز سعبا بين رجل الفن الخالق وبين الذين بستمتعون بفنه 
وينتقدوأه ء ولكن شوبنهور لا ومن بمسالة التعبير الداخلى 
ولا يعترف بحالة الاحساس البحت على اعتبار آنها حالة عبقرية من 
حالان الفن » انه آصوب من کرونشه کشرا عندما بضع حقيقة النعبير 
الأدبى المصنوع كشرط أساسى ف العمل الفنى وف العبقرية الأدية 
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الخالفة ء أنه نفق مع کرواشه ے کما ظهر مما سق ی اسشازامه 
وجود نوع من الاحساس الجسالى لدى الرجل العادى وف قوله 
بأن الاختلاف بيهما ليس اختلافا فى الكيف » وانما ف الحكم آعنى ف 
مقدار احساسه ووعبه » ولیس ف نوع ذلك الاحساس والوعی ٠.‏ 
ولکنه یضلف عنه فی حاله فوله بان العبقرية الفنية تنوی على ملکه 
المعاينة للصور ( أو المثل ) وملكة النعبير الخالق معا ء وعلى ذلك 
فالملكة الأخيرة هى فاصل قوى واضح بين الرجل العبقرى والرجل 
العادى + وهی Y ile‏ معنی لها لغار العرفة المكلسبة وألمران العملى 
والمدرة على الآداء »+ 


فرق شاسح اذا هو دلك الذى فح ہیں تعیںین آحدهما لانسان 
عادی والآخر لانسان عبقری عندما پواجهان عاملا من عوامل الاحساس 
الحمالى » وهذا الفارق هو الذى أسعى تکل قوای من آجل اارازه 
القارىء ء٠‏ شتان بين انعبير عادى ونعبير مصنوع »+ وأصل العقردة 
الفشية وشرطها اللازم هو هذه المهارة الصناعة ق آداء الاحسساس 
الجمالى وابراز المضمون العاطفى واخراجه عن دائرة الشعور الى عالم 
الواقع الحى محسما على أى نحو من الأنحاء »> قصيدة آو مقالة 
أو قصة ء 
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led by registered version 


التزعة التفسبة ف الآدب 


Converted by Tiff Combine 


س الزعة اللفسية فى الآدب 


بحلو لبعض الأدباء والنقاد أن پورد فى كلامه عن الشعر ما يدل 
على آنه يعطى الوصف النفضسى أهمية بالغة وعلى آنه ينظر اليه كما 
لو كان المثل الأعلى ف العمل الأدبى ء وقد ظهرت ف السنوات الأخرة 
مجموعة من الكثب التى تعالج الشعر من وجهة نظر لفسية وتتحصاول 
أن تعطى لهذه الصبغة دلالة كبيرة وقيءة رفيعة وآن تعلو بالشعر على 
حساب ما يتوفر فيه من ثلك الجوانب حتى شات فكر العامة وجعلت 
الناس يخلطون بوضوح بين المنحى النفضسى ف الأدب والتحليسل 
السکولو جى للحالات الشعورية ء ونحن نرد آن نوجه النظر بهذا 
المقال الى جملة من الحقائق عسی آن ندیرها أصحاب النوجيه الأدى 
فى ذا الفصر وشم أن تكون خاتمة للك الفوضى التى عمت 
الأقلام من هذه الناحية فتضع حدا لاستخدام المفهوم التفسى وننقذ 
ثقادنا من حير متصلة دين مفهومات الدب المتعددة ونزعاته المخباينة + 


ونحن نرضى فضول النقاد السيكولوجيين من آول الأمر فنقول 
عن الآدب آن آول شرط من شروط ارتقائه هو آن بکون مدموغا بطابع 
سی Y‏ دمارقه مهما لوعت الأسالیب والمقاماٽت ۰ وهذا شور ما Le‏ 
البه الفترة الماضبة من تاريخ آدبنا الحديث فحاولوا آن يشعروا 
الناس ديضرورة اللحر عن النفس داگہا حنی یخلص آد هم من الصنعة 
الزاكفة ولو 4ن عناصر النقلد واخذ اتحاها جد دا معادر | ا کات 
عله اعمال الفنة شيل ذلك ء وعمدوا اى الشخصة الاسائة بالذات 


1) 


بريدون استاهامها وااغوص الها والنفاذ الى أعماقها والصدور عنها 
صدورا مباترا ء بيد أن هؤلاء النقاد الذين ظهروا بعد الحرب العالبة 
الأواى م يکو نوا جاهاين بأصول ألفن الى يعملون بها ويقيسون 
عليها . فلم يقعوا فى ذلك الخطاً الذى تردى فيه أصحابنا المحدنون 
حون خسوا أن الأدب فن لا قصد به الا التعييس عن الحالة النفسة 
ووصفها وصفا محليليا خالصا ء والفارق بين الاتجاهين واضح كل 
الوضوح وظاهر سام الظهور : اذ آن العقاد والمسازنى لم یکو نا 
بفصدان تحویل الأدب الى عمل فنی براد به شرح ما يمر بالنفس من 
حالات التعب والحصر والتذكر وانما شاءا آن يجعلا منه فنا خااصا دعر 
عن تلك الحالاب وین عنها ولکنه لا بختص بها ولا بعنى بشرحها 
ولا همه دلالاتها » شاء آن کون فنهم مترجما عا يحیش دذات 
افا و کر ا اکا 
بالوصف » مظهرا لمعانى الحياة السارية ف باطن القلب والوجدان . 
وها العمل = من جانبهم س من شانه أن پرتفع س ولعله قد ارتفع 
فلا ب بالأدب » وآن بنهض به » وأن يشيع فيه روح الشورة على 
الأوضاع القديمة » ويجعله قابلا لاتخاذ موقف لا بعاب بالنسبة الى 
التيارات التى استحدتتها وربا ف العصور الأخرة ء بل ان مثل هذا 
الفهم الجديد للعمل الفنى قد تاح الفرصة لأول مرة ف تاريخ الأدب 
العربى من أجل أن يحصد عن اتحاهه النقليدى ف اغفاله المحققة 
الانسانية واثكاره للذات المفردة وعدم اعترافه بالشخص الفنان » وقد 
تآثر اتجاههم هذا كما هو ظاهر بالحركاث الرومائنيكية فى المانيا 
وانجلترا وفرنسا مما جعلهم ينجحون نجاحا باهرا فى التاثير على الأجواء 
الأدبية العربية كلها منذ اتنهت الحرب الأولى حتى اليوم ء 


بالتحليل النضسى وما نشا عن التحليل من عملبات وما استحد ف 
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كابات السوق الأميركى من عبارات ء٠‏ وقد ظهر هذا الاتجاه عند 
و اعت ع ال ان ورات الاو الحده 
ومند انحدرث ای فر آفلام تساه تما لج أمراض العقل وأمراض 
النفس + وکان من الضروری بعك دلك ًن فهر على یدهم حر کات 
و نزعات وان خد هده الجر كات والنزعات آسماء شتی 4 فعضها 
یطاق عله اسم الدب الأهمرورس 4 و العضس الإخر داخ کل ادن 
حصره وتقسده الآن ٠‏ ولكننا م نمطن دعك الى ما دراد ھا آو ما تهدف 
اله ¢ ولا ندری مدی صدن دعو اها ۰ 


والسب المباشر الذى آدى الى فشل هذه الحركات هو انها 
لم تار يمذاهب فنية معينة » ولم تخالط أساليب النقد المستحدةة 
وام تدرك تفاصل الأعسال المناطة بها واکتفت بالعناوین والمسسات ۰ 
نشاط ساذج ف الكشف عن مدى اطلاعها على علوم النفس والفلسفة 
دما صارت تدده ف 'تعلقها على الأشعار من تهاويل منمفه واتصاوير 
مضطر ده 0 وتكمن الملصبة : أن هو لاء معا فد تعصبوا لارام هده 
يضارع هذا الذى اتفقوا عليه آو بعاو عليه ف القيسة والقدر ٠‏ 


وأحب آن آلفت نظر أصحابنا آولئاكت الى محموعة من الملاحظاث 
التی تعود علبھم بالخیر لو تدارسوها فیما بینهم دراسة انسان منمیز 
بالوعی والحصافة ء٠‏ ذلك آنھم پتائروا ف اتجاهھم بما کان پنبغی 
لھم آن پتاثروا به من ضروب البحث وانما خضعوا لتیار غریب س ولعله 
ثانوى فحسب ب بالنسبة الى علوم النفس الحديثة ٠‏ فهم لم بأخذوه 
من الكتب التى ثنظر اليه بوصفه علا من العلوم الطبعيه وتستخدم 


¥ 


فدهو اا ا ار ن اود م ا اه 
لمحللين الذين بعتبرون علم التفس فنا ظريا ويأخذون الدلالة 
ال ف هت و درن ان ها ا اال ا ا 
الكافية من أجل الدراسة النفسسة الدفيتة ٠‏ 


ويذلت تأكدت خبة حر کنهم النقدية ولست فشاهم ف استقصاء 
المصدر الروحی لاتجاههم الفنى ولم بفلحوا ف ورود معان صالح للسقا 
والری ولم ستطيعوا E‏ بالتالى ‏ آن نخطو مدر سنهم خطوة واحدة 
وما ستدحونه من خصائص الأعمال والنماذج 6 اتسننطيح آن اتی 
الو تاق الى تکتها المرضى ف المستشفمات الخاصة بالأمراض النفسسسة 
والعقلءة فتضعها فى فائمة اللآداب الرضعة ۰ آلبس الم ق الأثر الآدبى 
هو آل یحتوی عای دذور وعناصر مشبرة الى اة الوجدان الداخلى 
وأن لوغر له من الألفاظ والكلماث ما ىء بیاطن الو اد ؟ إلا بعظم 
الأثر الفنى هې ما بباهی یه سو اه من لوان الدلالة التفسة 
وشاتها ؟ اذ فلا عليهم من اجهاد آ تفسهم ف دوائر الأدب ومتون 
الكتب وليكتفوا بنرهة قصيرة الى احدى المصحات العقلية ليعثروا فيها 
على بغيتهم ويحققوا فيها مذهبهم كاملا غير منقوص ويخرجوا بعد 

كذلك يمكنك ‏ والأمر كذلك ‏ أن ثلغى فول بعض النقاد 
بآن « آعظم المبدعين ف الأدب هم اولك الذين كانوا يملكون من 
البصبرة او سعها ومن الشعور أ كشرة نورا )0( 6 او بام أو لئك 
محال الاحساس وف مضمار التعقل ي ويڏهيون من ا ق تعسق 


)1( راحع کہا أ ردو لک نات عں الذوي الآدبی ص ۱٩‏ ء 


A 


ى ل ورل تھ ې سات 
A‏ 1 
خاد رف J!‏ و روحا » و a‏ اھر ق النعسر وارد ر 
o 5‏ 1 1 
النعمس فسا ا الدرن وااھي. رال Fa‏ ٭ +٠‏ يا اس َ2 ا س اس 
u‏ 7 


یدل على مسمیی العسش و اعا سی اسای 2 ا ا 0 


واأهساعة الى اجج EE‏ الماع اد نھ ااکانت ا ا 
اسي عای بداو !ا کاہےات اميه والحو ادر ا لمجو س ې 2ی 
المسكن ی من دلالاں النضس ّ 

Ns‏ آدری ال أى حد سگں آل کن ل الناقك عسادتا رھ اس 


ل هذا المڏھی , ان کان سه سذھی , ولا اعا آ٦‏ 
ًن جنها ا E‏ العر اى ادا خاطن ا قك ی وتال الجنان وا يرس 
Ele ۹‏ ا 2 ET‏ ج 1 . 
ووثاق الفن الرفي و کل 1 احسسن الظن اساب ددد 


الحركات واعفد آم خط اها ہت آرادوا الانكار والتحد د ۰ 


ر 


* 


ls‏ فی ەدى سوف للعو ای وای هو قفو ل اذا الرمه' جر شه 
هذا الانحاه ؟ 


وأمامك قصائد ااسعر المستازة وآداب المنانين الكبار تنحسس 
فیا شیا مما پزعمون » ومسا لا آملك تسسینه آو معرفه على وجه 
البقين » وأظن نكت ستعجز من آول الطربق ولن تنقدم بيتا واحدا اذا 
تخطيت الشطرة الأولى ء وآما عن التفس والملامح النفسبة التى اتبدى 
فى الشعر فلا آدرك حدودها على وجه البقين ء٠‏ سشطیح المرء أ 
بتلمس النفسبة فی کل ئی : فی کل نر تخرجه بد الانسان ۰ء واكن 
آی قوی النفس بالذات هى ااعامل الفعال ف صباغة العسل الفلى , 
هنا نتقدم قليلا ف مسارب النفس . وتنوغل بعض النىء فى كيوف 
الباطن الانسانى لنقف على آلوان الشعور ولبضات الحس ٠وغرة‏ 
الخال وطسعة امراج والوجدان ٭ هنا تحس الك تتحدث عن سات 
معروفة وقوى واضحة الأثر وماكات ليا خطو رتها وفاعلتيا ء دلاحظ 
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ف الوقب لفسا أن هھ کہ الملسمياتب جسعها 5 تعدو اَن کون مالاب 
معنه اأصفاب والخصائس بین دبوع النفس » وعلاماث نسكالرة ف 
داخلية الضمير + فما معنى استعمال كلسة النفس حينما أمكنت الاشارة 
الى مدلولات آضيق وحدود آدق ؟ وما الداعی الى أن أخاط ف 
اشتعان مفهوم الكلمات حتى آفسد الألفاظ المستعملة فى النقد > 
سنما دمکننی الاإشارة مباشرة الى م آعنره دون التحاء ای مص طلحان 
الغبر ؟ لماذا أقول « النفس » وف مقدورى آن آشبر أصبعى الى 
العناصر النفسية التى بنبنى عليها النموذج الفنى ؟ 
لنآخذ قصدة مثل هذه : 


وطابت اقام سهاهاد ومقی کراها 


سمعت بها غنساء کان أولی 
ومسمعة يبحار السمع فيها 
مرت اوتارها فشغت وشاقت 


ولا تصممه لا یصم صداها 


فاو يستطيع حاسدها فداها 


ولم افهسم معانیهسا ولسکن ورت کیدی فلم اجهل شداها 
فسکنت کاننی اعمسی معلى يحب الفائيسات وما براها 


فعندما يقرا الناقد هذه الأبيات يشتم فيها راحة طرب ويعرف 
آن الشاعر آحس باليهحة ف تلك الليلة ا ردد ف آذانه من آصداء 
اللحن ولشدة تعاطفه ومجاوبته للنغم الذی جری مامه نع لغته ؛ 
تقول أن فى هذه الأبيات حالة نفسية ولا تكون مخطا اذا قلت ذلك » 
ولکكن اليس آولى بكرامة الناقد آن بهتم بالجزگیات وآن بواجه الملامح 
النفسية بأسمائها الخاصة وآن بباعد بين عمله وبين ذاك التعمبم المبهم ؟ 
الس الأجدر ف مثل ذلك المقام آن آقول : ف الأبيات تعبير عن طرب 
ونشوة » من آن آقول : با لها من وثىقة تفسة باهرة !! 


0۰ 


أعینى حودا ولا تنمسا 
ألا تبكيبان الجرىء الجميسل 
طول النجاد رفيع العما 
اذا القشوم مسدوا بأيسديوم 
فنسال الذى فوق أيسديهم 
کسه القسوم ما عسسالهم 


ألا تيكيسان لصسخر النسدى 
آلا كيسان الفتى السسسدا 
د » ساد عشرته آمردا 
الى المجسد مسد البه دا 
من المجسد ثي مفى مصعدا 
وان کان اصسقرهم مولدا 


ويآنى الأديب الناقد ليخضم آبياتها هذه الدراسة من الوجهة 
E ENRAGED A AE Ea‏ 
آن پسمى الأشاء بأسمائها فيشبر الى حزن وشجن باد فى جملة الأبيات 
وينتقل بالقارىء الى طبقة من الشعور أقل سعة وأكثر تميزا ء 
ا و ا ا وا ی 
خاايا من التحودر ¢ م ادا صادف الناقد عملا فنيا حلت الايماءة فه 
محل العبارة وأخذ الرمز فيه موضحم الحقيقة ودارت المعانى بأسلوب 
الحركة ودن خلاصة الفكر » فابعت شىء على الضحك والسخرة 
هو ايراد اكلام عن النفس بطريقة التعميم الى اعتاد آنصار تلك 
الوجهة .اتباعها ٠‏ ذلك أن الأعسال الفنية لا يتحتم أن تكون على 


عن اتحاهاثنه الباملنة » ذلك أن الدب ستعمل فنه لايناد حالة معيبة 
ولقود مور اا ل القارئ ةة ووز ت و لحو ا ب 
أن نخلو النموذج الفنى من الدلائل النفسية عند صاحبه ء فقد أردد 
مثلا أن اوقم بنفسك الفيظ فاخلقه عن طريق الحزن وائارة مكامن 
الشحن ء فاقول لك مثلا : أن أرعين من الضباطط والحنود ولمائن 
من الفدائيين قد لقوا الأبوم حتفوم دملطقة السويس ء لن تحزن عند 
سماع هذه العبارة »> وان كان الحزن هو الشعور الذى تحيش به 
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لسا ها م و انما تجدن ف الو دنو 4 ن العصب ويندلم ن ایر 
ھب الخد 1 زاء المستعسرين ال # ویکون Yl‏ ر أو الشعور 
ابوب ف العسل آئئذ خداعا ومحتاجا الى فوم خاص مغاير ا البشر 
به الظواهر المريبة ء 


وهذه الظاهرة واضحة وضوحا فوا فى مناسبات الخطابة وق 
الحالات الى براد فيها النآبر على عواطف الغير وعندما ما تحايل 
الكانب لا خاص من الاحساس لدى الآخرين + فايست 
NAS A E‏ 
سعورا سواه وان وژ دی حاله الىئ al=‏ محادرة ٠+‏ فاس من الذرورى 
أن آجالس لكتابه المأساة ونا حزين وليس من اللازم أن أعبر عن 
الفرح وآنا نسوان ولا آن آفتح صدری لاحباة وکلی آمل ٭ فلا آظن 
أن آحمل قصائد الرثاء قد فيلت فى ساعات الأسى والضق ولا أنضل 
کف يعم السرور قالوب اصحاب المدائح والتھانی ف تاریخ الدب 
العربى على هذا النطاق الواسع ؟ افرض مثلا نن ى أتابع كتابة قصة 
أدسة ف جملة م ن اللیالى ٤‏ وأحست ق احدی هده الليالى تصودر 
مباهج الحاة فى احدى المدن الكيرة مع آنئی اعا نی فیما بینی وان 
تضى مضابقات شتى > فهل انرك العمل آم أقيل عليه ؟ بطيعة الحال 
سيكون من الصعب ايحاد 2 من التوافق بين آوفقات الكتاسة 
وموضوعاتها » و بصعر الأدب ف صناعة الشعر بقدر ما بحتاج الى 
هدا التوفق أن الخال م دآث عش ولم لشمتع الفنان ا على 
الجنوع والتحلىن ف غر ما 1 ٩‏ 

الخال ادا هو العامل الأساسي الذى درکن اله الأدس ق 
صسناعته > بل هو کل شىء فی هده الصناعة ء طالا كان صا جب 
الفضل الأول ف اشكار المعنى وف تلو العطا اٿ *٭ وستجیل ايجاد 
وع من التواازن أو الموافقة بن حياة الأدب وظروفه الحرئية وسن 


o 


¢ 


آعم ا له الفنه دعر أن لسنعاں هذه الفوة الي سکه ھن ەور 
الحالت احالف واه تجارب الآخرين چ آفول ھا و1 أعلم آنه 
من فنون الشعر والأدب ذلك النوع الواقعى أو الطبيعى وأن أنماطا 
كتيرة ف النظم والنعبير لا تنحاوز حفاأق المعبشة ١ء‏ فان آشد الفنون 
1 ( 

الأديبة سسكا بالواقع لا تملك القدرة على الزعم بأنها تنكر فاعاية 
الال » وفك حرا ازاك على هذه ال 1 من سواه أشدة لحمسه 
هه ف رواده القصة ء¿ ولکن تسیر ارعنه طالب وحجود الخال 
لاا و دقر ضه أفتراضہا فکر ا وان کان قد آثكره بالألفاظ ٠‏ ازاك 
دعنقد أن الحباة مسو عه ھن ااحالان الحزسة وكومة من الظروف 
الصعرة الى القع القصاص ھا الى الآحواء المتالىة ۰ ویشعی أن 
عناصر ف ناء » الدراما { الى نو حاب ف اعماق کل فة + وسیز 
يازا صدق الطميعة من صدن الأدب على ساس أن الصدق الأول 
دحتو ی على جملة الحقالق المنناثرة التى ا الذوق ساز ها وننافر ها 
و التى السك العسل الفسى لو دخاته دعر تھا ب واعداد »« و على ذلك 
ذا کاب ماز ۴ ان 3 ل ان 1 احفای E‏ ًن لس ال اللمادج المتباينة 
لیخاقی مها عم حد ددا عمل طایح | یداعه کیان ټ ولا آفلنه قادرا 
على التقدم خطوة واحدة ف طريقته تاك أن لم بعتد اعتسادا كليا 
على الخال وهو دصدد النمسز والانتقاء واللحم لا مختلف الموافف 
المعالة ف اعننان الواقعرة فضلا عن سو اها من المذاهب والفنون ه 

ولذاك رجو من صاب النرعه النفسسة ًن دطامنو !ا ف دة 
الحساس الى نتوی علبهم وهم ادد التأد الفكرى مذهبهم + 
فآخشی ما أخناه هو آن یکو نوا کالنایشین فی رماد هامد آو کالیاحنن 


عن السمك ف آجواز الفشاء ء وقليل من الروية والتعقل سیکفل 


o1 


لنا سبل التحقق من الفن الحقيقى » ذلك الفن الذى يمكنك أن تعده 
حزءا منفصلا تمام الانفصال عن صاحيه وننظر اله ډو صفه اسلو ا 
فنا ق معرفة الحاة انع عنها وذو أطر افها يعض النظر عن 
ظروف کاتىها * فالعمل الفنى بضرعة ن منژ لفه ولكنها دضعحة مسقلة 
لها کیا نھا الخاص ولها طادعها الفر دد وها وحودها القاثم ذاته + 
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led by registered version 


ا لمعن الأدی 


Converted by Tiff Combine 


ھ العش الآدبی 


O N E 
الأداء الفى فى العمل الأدبى : الفالب والفحوى ء والكلام فى اللفظ‎ 
والمعنى لير عند النقاد الاسلاميين ء٠ سد آم کانوا يعوطلون المعنى‎ 
بسياج من التقديس ومهالة من الاعتسار ه٠ وكانوا يخصوله يعر قليل‎ 
من الرعاية ء فالأددب مضطر داتسا الى آن بضع حفيقة المعنى فوق‎ 
ب حقیقة آخری . وآن بڏذهب فی اختباره مذها لا يحفق رآنه أو دوافق‎ 
> هواه يدر ما عنه على اظلهار موهيته ف الكتابة والتحرر ء فالمعتى‎ 
علی هذا الوحه »> هو المناسبة الى سطع أن تعن فها عن قواه‎ 
وملکاثه وظهر قدرته على اسن دام القلم والتلاعن بالكلمان وصباغة‎ 
٤ الأساوب » علاك بای کناب من الكنب الأءهات ف الأدب القديم‎ 
فستحد فيه حتما بعض ما شير اشارة صريحة آو خفية الى ضرورة‎ 
اتتقاء الألفاط التى ثوافق المعانى والتى تحعل المعنى كائا صب‎ 
۰ صبا فی قالب تفصیلی دقیق‎ 
هاك مثلا با عثمان الحاحظ ف آول الجزء الثانى من ( الببان‎ 
والشبين ) حبث بقول : « ومتى ساكل ى آيقاك الله _ ذلك اللمظ‎ 
معناه » وأعرب عن فحواه » وكان لتلك الحال وفقا » ولذلك القدر‎ 
لفقا ء وخرج س سماحة الاستكراه » وسلم من فساد التكلف ء كان‎ 
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ما یسن الموقع واتنفاع المستمع 4 وآجدر ان E‏ جا ليه من لناول 
الطاعتين » ويحمى عرضه من اعتراض العيايين » ولا تزال القلوب 


ورآی ا هلال العسكرى ف ضرورة العنابة بالألفاظ وح دها 
دون المعانی لا بنفی عنه آمرین : أولهما آنه کان بوافق نفس المذهب ف 
ازوم العناية بالأسلوب حتى بوافق ال معنى ء وهذا ما تتبينه من قوله : 
« انما بحسن الكلام بسلاسته وسهولته ونصاعته » ونخير لفظه 
واصابة معناه ۰۰۰ » ۰ آی أن یآنی اللفظ على نحو تجعل المعنى جاا 
ويحقق المراد منه ء والثانى هو أن الاتحاه الذى کاد یختص به » 
وکاد کون وقفا علبه لا مل رآبا مضادا لهذا اارآی آو فكرة ف مقابل 
هذه الفكرة ء وانما يدل على الافراط ف تفس الاتجحاه وعلى المغالاة 
فى التشنيع لهذا المبدا النقدى القديم ٠‏ فهو قول بعد عبارته السابقة 
بقلل : « وليس الشآن ف ايراد المعالى > فالمعالى بعرفها العربى 
والعجمى > والفروى والبدوى »> وانما هو جودة اللفظ وصفاؤه »ء 
وحسنه وهاؤه ٤‏ ونزاهته ونقاژه » ء ولیس ذاك الكلام الذى 
ينقض ما كنا قد قاناه ف مطلع المقال » من أن القدماء قد أحاطوا المعنى 
بسياج من التقديس ٠‏ لأآن التقديس هنا والاهمال يستويان ء 


وال الت رت لطر هن أن الى ا ر دا 
الاهنمام کله مره س م يخضح ف أى يحث من البحوث لدراسة 
نقدىة شاملة » حقا أن هناك عض اشارات وردت هنا وهناك ف 
کناب الصناعتین لأبی هلال المسکری ٭ بید آنا لا ترج من کلامه 
کله فق هذا الباب الأ يمعلومات يسسيطة » فهو يبه ولا الى ضرورة 
الموازنة سن المعانى وين الأحوال التى تقال فبها والطبقات الى نذاع 
سنها ( ص ) + وشبه ایا الى احتیاج صاحب البلاغة الى اصادة 
الى ونين الف ما دام المذان ب عد ب على اصيابة المعتى ٠‏ 
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ولأن المعانى تحل من الكلام محل الأرواح من الأبدان ( ص ٠۸‏ ) ء 
والتنبيه الثالث وهو آهمها وأعودها فائدة ها هنا بتلخص له امام 
بقتدی به فبه آو رسوم قائمة فى أمثلة مماثلة يعمل علبها « والآخر 
ما دند ده على فاك نفدم ورسم فرط + 


ولعل آوسح محاولة من هذا القسيل آن تكون تلك التى وردن 
فى أسرار البلاغة لعبد الةاهر الحرجانى » غير أن الملاحظات النقدية 
الشمينة » والتحليل النظرى الخالص كان كل ذلك يضيع بين الشواهد 
الكشرة والنمادج المتداخلة + وغالبا ما كان بنصرف الى دراسة المعنى 
من الناحية البلاغية وحدها ء آما من احية ارتباطه باللغة ء» فلم يكد 
بظفر منه باقل عناية ء اللهم الا كلمة عابرة تى المقدمة عن الترتيب 
اللفظى ف العبارة وكيف دى الى اختلاف المعنى أو فساده ء ومشل 
هذا ما ورد لدی 1 هلال عندما قال ان المعانى على وجوه : منها 
ما هو مستقيم حسن » نحو قولك « قد رآيٽ زيدا » » ومتها ما هو 
مستقيم قبيح » نحو قولك « قد زيدا رآبت » » وانما قبح لأنك 
أفسدت النظام بالتقديم والتاخير ٠‏ 


والنقص الظاهر فى معالجة المعنى من هذه الناحية الأخيرة هو 
الذى دفع بالڈد اء اى صرف کل اهتمام الى الأسلوب والکلمات » 
دون غیرها » حتی صارت القوالب الفنية _ ف حد ذاتها ‏ مقصدا» 
يطمع الشعراء والكتاب على السواء فى آن بالحقوه » وميدانا بريدون 
ًن سرزوا فبه » لیس هذا فیجسب وانما آدی «e‏ الآمر ف النهابة 
الى الاخفاق عند كثابة القصة والمقابلة وقرض الشعر بالمعنى الصسحيح ؛ 
فالقصة والشعر والمسرحة والمقالة هى آضعف جوانب الأدب العربى . 
ينما وصلت غير هذه الفنون الى مراتب من الارتقاء والى درجاث 
من العلو يهر الفكر وتروع الخبال وترضى الذوق ء هذا مح العام 
بآن المقالة والقصيدة والمسرحية والقصة هى وحدها الفنون الأدية 
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لشن سکن أن ست بها نظر ده ف النفد تسح ال“ّدوات انعبر دة ت ومنها 
المعانى ب موغها متوارا مام الموازاة» 


والمعنى هو اأجزء التعيرى أو الأداة التعبيردة الى ر فط الفكر 
باللغه * فهو صل باکر + هو الأصل فما لمسکن أن تسمه 
» بالعظم ( أو السثاء المسورى للعة ۰ 


والصلة التى نوجد بين الكلمات والمعانى من أخطر الصلات 
النى لايد أن بعالحها النقد الأدبى ء وبتوقف المعنى الفنى غالبا على 
تحديد المدلول الذى تشير اليه كلنة من الكلمات ء ويدذهب اليحاث 
ف اللغات الأجنسة الى أن الفكر قد وضع الفا من آحل أن دد 
نفسه ومن أجل أن بتقدم ف المجحالات العقلية بقدر ما يمكنه من 
الاصابة والتوضق ء 


وحن نسشطبع آن نضع الى جوار هذا الفول الآخر قولا آخر 
لا سل عنه فى الأهميه وهو أن اللعة تعمل على امداد الفكر بالأدوات 
الى دف مامه کا لعلاماث ف الطرق ا لمظام المحهول # وعلی هدا 
الأو بسنحيل أن نقدم الفكر خطوة واحدة » آو أن بتسع من مامه 
المدى و أن م کیء ەن حن الى حن على اظ وکلماٹث # Sa‏ 
هنا تفول بآن أاعنى واللافظ آو الفكر والكلام متشابكان الى الحد 
والنشسىلسىل لغار اَن معاون م كه وسشند اليه 4 


ويعلمد الفكر على الألفاط ٠‏ لا كوحدان منفصلة » وانما 
كوحدان محتسعه فى عبارة أو حسلة كاماة ء والمعنى جزء من الضكر . 
ولكنه مستقل عنه طالما كان من السهل تكونه ع طرق الألفائل 
امغر دة وآداؤه على نحو أكمل االتعبیں والتیديل ف الوضصح اللغوى ء 
وااکلسة من حت هى کلمة تعن شتا بالذات ء الا انها تۇدى ف 
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العبارة وطيفه أخرى وتنعسل على هه العقل واعداد الحو من أجل 
فول معنی آحر ء ویناء عای دلت رید آں مرق بن المعنی الآدبى 
و ق ا E‏ 
هن له آو عبار E‏ المعنى اللعوى سد المعانى ١‏ 2 الكاسات 
والحروف » وتسنعد کل رمزده عن أاهكر > وتعبب کل بوه ونخنفی 
كل لبونه ويضبع الفن الحسالى ٠‏ وف المعنى اللعْوى أيضا. بكون 
التحو هو ساحب المكانة الأولى » وسن نم شفد الكلسه كل فة 
ق آنٰ تعزی الها ف اساب الأدب اليح » آما ف المعنى الأدبى 
فالكاسه الواحده نحتفظ لها بکیانها الى آخر درحه ء واصربت 
اكا ملا من کسیر ا ا دولو نيوس ھ ماذا قرا با سادی؟ 
فأجابه هملت : كلام فى كلام فى كلام ٠‏ فهذه لفظة مكررة لا بتادخل 
النحو فيها بحال :ن الأحوال ء ومع ذلك فالمعنى الأدبى فها 
حل عبد » ولعله آم بج على هذا الوجه من القوة و والوضوح 
والامتلاء الا بالشحرر والخلو ء فهكذا عبر هملت عن روح الهزء 
والسخرة »> وعن رغه ی تسف الال الذى صدر عن الشيخ 
بو لو نوس والتظاهر آمامه بالحثونٰ + 


والصلة بن الفكر والمعنى قوبه ودققة ء ولكن الفكر آقرب الى 
النحو منه الى المعنى الأدبى » لأن النحو آشبه شىء بالبنبان الصورى 
للعملباث الفكر ية » ويدل ق يعض الأحيان على اتجاه الذهن ف ترتبب 
الخواطز ومن خا كان تمن غين الممكن أن طهر الف على مدر 
يدون حملة اتسثند الى القواعد النحوبة ء ما المعانى الأدية 
ى خالية من هذا الشرط ومتحررة غالبا من هذه الضرورة ء 


نستطبح أن فرق دان الث ركب اللعوى والمعنى الأدبى * 


ا 


وفیسا تعلق بتاريخ كلمة المعنى نقول آنا وردت ف الكشب 


العر دة القدسة على وحن ۾ أآحكدهها قاموسی والاخر ادلی ا 4 
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النوامہس أو المعاجم دوک و ردب کلمه انى مشيرة الى الفا فیقال 
مثلا » و شال کا شفس اأمعنى ( * و هذا وع من الانستعمال العادی 
اأشعر به خث يقول الناقد مثلا ء وهدا المعنى حسن وآحسن منه قول 
فلان کذا ٠۰‏ آو : قول فلان فى هذا المعنى ذاته كذا ء فهنا ‏ على 
هذين اانحوين ‏ تحددت كلمة المعنى فى صورتين مختلفتين : ف 
الو حه الأول شار الى ما عاق بالكلمة ف خد انها من محنی آو فكرة 
أو عرف + وف الوحه اللالى لفت النظطر ا صورة او خاطرة 
أو بادرة ٠‏ 
الى المعنى الآدبى و عضی الأيام آخذ ارد ف کت النقد مرادفا للصورة 
الأدسه * ومن ذلك مثلا اشارة الجر جائى ائ العنى انه دشل الأشاء 
كما تمثله الأصسباغ والألوان ف اارسوم ففى هذا بعض الخلط 
الواضح فيما دن کل من المعنى والصورة + م العلم بان الصورة 
الأدسة لضم من دک طط اللفقظلى 0 وتکونٰ حیلدد آداة معسنة 
على اكتمال المعنى وجزءا مساعدا على بعثة قى النفس + اما المعنى 
الأدبى فآهم مما تاز به هو الغموض وعدم التحدد والبعد عن 
ألاستقرار والشات على نحو واحد ولكن الخاط فيما بين الصورة 
والمعنى ف اغد العربى ما دام النقاد قد وففوا عملهم ق الحديث 
عن ا لمعا نى على الكلام ق الاستعارة والنشسه والمشل « ما نحن 
فصل فما سنهما على ساس من المعنى الأدبى قرب الى ًن کون 
ا لوو اه 

وف النهاية قول ان المعنى الأدبى ل یعطی الصو درا دقدر ما عطی 
الأخرى من الشر انط وا السار عله من اطاط والأصول # 
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led by registered version 


الأسطورة فى الأدب العربى 


Converted by Tiff Combine 


سي الأسطورة فى الأدب العربی 


حفل الأدب العربى من الأسطورة ضف + ولإ ا دلك الى 
ما تراه ف الدب العربى ەن الضالة ف الاتشاج القفصصى والفله ف 
الاخراج الروالى والمسرحى ۾ و انما ارج داك المظهر الذى سو ءا 
الى ما نراه الأدب العربى من انعدام الفكرة وغياب العنصر العفلى 
E N E PT‏ 
ف نعلیله و سره 4 وأكن 0 والح قال م أن کل تسیر ما عدا هذا 
الشفسير هو الخاطىء ف مزان النقد الصحيح + 


ففى رآيى أن الأسطورة الأديية لم تضعف لدينا الا يسبب 
الضعف الذى نعانيه من جانب الفكرة الموجهة والخطة المرسلة ء وقد 
بظننى البعض مغاليا » ولكن يقليل من التأمل ف الآراء المعارضة يكنا 
أن نعرف مقدار الاصابة فى وجهة النظر الخاصة بنا ء وقد بنى 
اللعض رآه ف ضعف الأدب الأسطورى العربى على نقص الأدب 
العربى ف باب القصص + کانما بريد آن يرجع ضعفا فنيا الى ظاهرة 
أخرى من الضعف » وكانما بود أن يجعل من القرية بين الاين سسا 
معقولا لشبرير واحد منهما + والخطا فى هذا الكلام لا بحتاج 
اف دلبل » خاصة وأآن الضعف ف تكو القصة العرية تفسه محتاج 
الى التفسي « ولنا أن نسال بعد ذلك عن السر الذى دعا الى تجلى 
هذه الظطاهرة ف اللأدب العربى ٤‏ فثیقی المكلة ف حاحة الى لفسسير 
يعد ذلك التفسير ٠‏ 
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وفد سكن نفسير هده الظاهرة عن طريق القول أن الأسطوره 
محال للابداع ف االأسلوب الكتابى وفرصة لاظهار المعدرة السبانية ء 
آغنی الأسطورة بما فیها من طا ع النيخبل والاتعاد عن الواقعية وعن 
الان الخطابی ؛ آن نستهوی الأد باء وأ حك ر بهم الى مسدا نها 
ولکں ا کان الأداء ١‏ لعرب ف غير حاجة الى مثل محال ٤‏ 
ولما كانوا يجدون الفرصة المواتية ف كل أبواب الكتابة المعروفة 
آذ » ولا كانت مقدرة الكتاب هنالك مستكفية بالأغراض اأحدودة 
المعدودة ف ف ناریح الأدب ءء أقول اا كان الآمر كدلك > فا هم 
آى الآداء س لم یحدوا مسرر للنزوع اليخيا الضالى والاتحاه الأسطررىء 
ويمكن الاجابة على هذا الرأى بان الابداع الأسلوبى فى مجال 
الكتابة الأسطورية تفسه قائم على ساس الابداع ف ف الفكرة وعلى 
ساس الرمز الى الحقيقة ء ففى حالة ما بسعى الکاتب لوضح الفكرة» 
وق حالة ما يجهد خاطره لتالىف الموضوع الذى تنبنى عليه الأسطورة» 
بخلق عباراته خلقا وینفض کلمانه نفضا + فیکون الایدا ع الفكرى 
دذلك اساسا لوضع الأساليب وتحميل الروح البلاغية ق لکلا ۰ 
أو بعبارة أخرى : أن الابتكار العقلى ف حبك الأسطورة هو الأصل 
ف ايجاد المناسبة الأدبية » وهو السبب المباشر فق احساس الأديب بأن 
الأسطورة محال من آفضل المحالاث التى سمح له بان یه سن التعبير 
وان يظهر قواه الفنية وملكاته السيانية ء 


ومن هذا کله ترائی آمل الى القول بآ الضعف الظاهر ق باب 
الس طورة م شا ألا عن قلة العنابة بالجانب العقلى ف العمل 
الآدبى ۰ ولم زل الكثرون بنشدفون حتی الان بان الأدب شىء من 
الحس وأنه أ يعد الأشاء عن الميدان الفكرى الخالص + ولو ان 
دشا العربى قد استوفق هذا العنصر الهام من عناصر الخلق فى 
الأعمال الفنبة » ولو آله جمم الى محاولة السرد والاطالة محاولة 
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الفهم والوعى لکنا ميل اأى آشباع هذه الناحية واستيفاء ما لها من 
حقوق على شخصية الأديب ء٠‏ أعنى آنه لو تم لنا ذلك لاستطعنا أن 
ت الشىء الك ف الا ذب السطوری م۸ن الدب ۰ ولیس آدل على 
صدق زعمنا من آله نما وحد علد ا کاب قصصی رداك أن 3 نهدی 
شكرة فی عله الفنى مثل نوفیق الحكيم > اضطر اضطراراً الى أن 
بتجه الى الأسطورة الغربية كيما برضى ف قابه هذه الازعة ٭ لیربج ف 
ضمار هد هذا الخاطر 44 وذلك هو الأمر الذى شاهد ناه ف مسر دة 


الاك آوددب * 


وعندما كان أدبنا العربى مقبلا لأول مرة على مثل هذه الناحبة 
الدسمة » اصطدم بالروح التقليدية » وصار من الصعب عليه أن يتقدم 
خطوة واحدة » فقد شاء الأآدياء »> جمله مرآٽ » آن شخذوا من 
القرآن مثلا أعلى ف أعمالهم » وجعلوا بقتبسون منه الحكاية تلو 
الحكاية من أجل أن يقصوها على طريقتهم » وحسب ما تمليه عليمم 
أفكارهم العصربة ٠‏ واىكنهم لم يستطيعوا أن بذ نوا الأنفسهم بالتصرف 
الذى يوائم اتجاههم الفنى » ولم يمكنهم الخروج على ااحرفية 
الواردة فى الكتاب المحيد * ومن م أخفقت الأسطورة فى الأدب العر بى 
اخفاقا ظاهرا ف كل من رسالة الغفران لأبى العلاء ءء وأهل الكهف » 
وسىلىمان الحكبم »> ومسرحة محمد للوفق الحكيم » 


وآريد أن آلفت النظر ها هنا الى نوع الاخفاق الذى أعنه ؛ 
فقد تكون هذه الكتب وأمثالها على قدر كير من ألقيمة الأديية » وقد 
تكون ذاث وزن فنى باهر » ولكنها ساقطة سقوطا شنيعا بوصفها نوعا 
من الأدب الأطورى ء لأن التعبير الأسطورى من آرقى وأخطر ضروب 
التعبير الأدبى الذى بيعتمد كما قانا آكثر من مرة ‏ على الأداء المعنوى 
وعلى الاختصار الرمزى » ولا كان الأمر كذلك > آى ا كان 
المعنى هو الأصل ف اانتعبير الأسطورى » بستحيل نجاح العمل الفنى 
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ادا وفع اخساره على مرضوع هن الموصوعات التى ل تفل انحر دف 
والعديل والاقحام 8 


وقد دخلت الأسطورة الفارسبه ق الأدب العربى الفديم ول 

مصیرھا لم یکں أفضلل من مصير الآسطورة الفرآنية ء وذاك 
لأں الابحاء قد اسدم منھا ؛ ولأن المفصود بھا ‏ آولا وقبل کل شیء ‏ 
ل یک فنا حالصا ء ولا آدیا برشا » وانما کان شیا آخر عدا عن 
الفن والأدب ء فقد كانت الأسطورة الفارسية مصدرا للعظه وباعثة 
على التقدير الأخلاقى ء وكان مقصودا بها فى الغالب أن تعلم الناس 
الحكمة » وأن نعطبهم الأمثلة الملمية لاأخلاق الفاضله ء أو بعبارة 
موجزة کان يراد بالأسطورة آن تهدى الناس ف أعمالهم ون ترشدهم 
ال معناه الذى عرف به فى الييثة الحاهلية » والذى لازال 
معروفا حنى الآن فى الحباة العادية » لم بلاحظ بعد ذلك آن الأسطورة 
الفارسية قد خلت من الروح » ولم تخاق افج خالدة وشخوصا 
حية بقدر ما حاولت أن استتعرض الأحداث استعراضا حركيا سرععا 
قصيرا « فافتقدت الأسطورة الفارسبة بذلك الثبات والتقرير اللازمين» 
وخسرت الروح التى تمكنها من الأبحاء والايساء ء وظلت أساطير 
الفرس غربة غير مألوفة + 


والروح E‏ آم من الأمم 4 و اها نمودج العقل الانسانی عندما شل 
فی کلسات وخبالاث + ولیس ذلك بالشیء القليل خصو صا ادا عرفنا اَن 
الأمم ۹ تقاس اعماايا وافعالها 4 من الناحرة الحضار دة الخالصة م 
بفدر ما توزن باحلام الشبيبة فيها وآمانى الرجال من آبنائها ء ولهذا 
کانٹ الأسطورة النايعة من دوح الآمة عنصرا اریخا آفوی من 
السحلات والوتالق 4 واعود على امرخ الناصح بالا دة م ن کل 
الاثار والعاديات والبواقى ۰ فهو پستطیح ًن حك ها ما یدل على 
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الروح الساتدة ء وما نم عن الحو الذی بعش فه ناء جيل عينه ء 
بل يمكنه أن قف منها على الحالات العامة المتواردة على قوم بالذاتء 
ويعرف منها ثبارات الأحياه الخفيه حيب لا تحدى كل المخلفات المادية» 
وحيت لا تغنى كل الدلائل المحفوظة ء 


فالماريخ فى آغلب الأحيان ضائع من كترة ما نضللنا والوتالق ٠‏ 
والحياة الأجشاعبه المفصوحة يعيدة عن الدلالة » وغ مؤدية بالكاتى 
الى معرفة ما يحول بالنفوس . بحرى وراء الستاثر والحدران ؛ 
ولدلك پکون اعنماده غالبا على ما يشيع على الألسن من الكلماب . 
وما بجرى على الأفلام من ا وخیالات ٭ فھی ‏ کا نلاحظ 
داتسا منفس من !كروب النازاه » ومنحى من اللاء الماحق . وملاد 
8 ن الواقع الألبم + سر ايها الأدب بذات تفه ء ويها حباه 
E E a‏ 
الشسقاء والرحاء اء والألم » وداك تطح امرخ أن سنمد منها الو حه 
مقايل امحاة a‏ ف اة اا جن ادات 
ومن داك نستطیح أن نکم على الأسطورة ف الأدب انها النوع 
الوحبد الذى نتحقق فيه الح ركه الكاملة بالنسبة الى الكاتب المبدع ء 
وکوا ا ا الات فا مالا لي اعرا ر احامةة 
وتوصسل آرائه ء وفها المنحى من كل الصعوبات التى بواجهها الأدب 
الذى بريد أن بخاطب المجتمع بصراحة ء ويعجز الحكام بازاء هذا 
العمل الأديى عن التدخل باي شكل من الأشنكال » وغاليا ما بعجزون 
عن لس ما فبه من العناصر المعاددة ء 
ويفيديا عند استجلاء هذه الحقيقة ‏ وحن بصدد الوقوف 
على قسة الأسطورة فى الأدب ‏ ما رآيناه وقت حدوث الاشقاق س 
كل من الآداب القدية والأدب الحديث فى اللغات الأورية ء فعلى 
الرغم مما نراه فى الأدب الفرنسى من محاولة الخروج على الأصول 
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التقلرد يه 6 نلمس منم اھا کا عجسبا بالحانب الأسطورى ف الدب 
الكلاسيكى ٠‏ فهم قد عرفوا هذه المقدرة العجيبة التى نمتاز بها 
من بل الاستعارة والدس + آعنی انهم آرادو! اَن پنشروا عن آفكارهم 
ألخاصة وان یخضعو ها شتا فشستا لأقوالهم ومعتقد اتهم # فکالیجو لا 
وآودیب وأجامنون وآ شحو نا E‏ لایزالون جمعا آحاء على أقلام 
الكتاب القر تسان مهما کا نن ٿو رتهم عای الدب القديم و مهسا کان 
مفدار خرو جهم على آوضاع الفن التقلیدى ۰ وذلكت لسسب سط 
وهو اَن لاأسطو رة آداد مرلة ف واف الكانب 4 ددر ها کما لت ف 
ستی الاتحاهات ودسىخل مها ف کل منحی ٠‏ ودسعی بها عامدا 2 
نو کد فکكرة وتقرار حققة رجو لھا الذيوع والائنشار » ویکفی أن 
تلصور ما اتتحمله هذه الأساطر من آنواع المنئاقضات كما تعلم 


هسه ااتى التى تستحوذ علبها ف الفكر هنالك ؛ 


وأعتفد آن الوقت قد حان كيما نقفز فى الأدب العربى مثل تلك 
القفرات »> وآن نحاول محاولات من ذلك القيل ء فهذه الظاهرة 
التی نحس بها ف آدب العرب من انها ان سٿ ف تفوسسنا توعا من 
الثورة والحساس » وأن تبعث ف قلوبنا ضربا من الغيرة والحمية لهذا 
الفن الذى نكاد نصل فيه الى حد الاأملاق واذا ششا حفا أن نخطو 
هذه الخطوة فلابد آولا من آن نعمق احساسنا وآن ثرى ق الجانب 
الفكرى من آدينا » وآن نحاول داتما انخاد وجهاڻ معنة ورسم 
مارات تحتدذ ها » فهذا کله يضف الي حقائقنا حقالن »> وزید ف 
معانا الأدسة معالم ۰ 
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e‏ استجاء الدب القدبم 


موضوع خطر ببالی منذ زمن بعید » وکان پنېغی له القرار ف 
أذهان الناس الان مراحل التطور الأدبى العصر الحاضر من غير آن 
بر شك هم النه دلبل وعر آن فاع ام يواه فاتح ٠‏ وكل المظلاهر 
الحالية ف آدينا العربى انما سوقنا سوقا الى اباد هذه الفكرة » 
وکان پنبغی لها آن تفوح وننتشر فبل آن بلفت آنظارنا اليا قلم كاب 
من الكتاب » ويمكن القول أن موضوع هذا المقال ليس غريبا على 
مشاعر القراء » وان كانوا سبحدول علد وضعه بصورة لقردربة منحى 
جديدا من تصور الدب واستشعاره ء 


فحن الاحظ آنا مازلنا تتح دث ہے منذ تهت الحياة فى 
آکنافنا ب عن حركان البعت والأحاء لادانا الفديمة « وام نشا آن 
نننخلى حتى اليوم ب بل حى الساعة - عن الكتابة فى هذا الموضوع 
الدعوة الى تحديد دايا الموروتة بصورة تحعلها دائما نصب 
أعيننا » وتسهل علينا مهمة الاطلاع عليها والتار ها + استغفر الله ٠١‏ 
فان يعض أصحاب هذه الدعوة لا بريدون الاعتراف بغي تلاك الآداب 
الموروثة ولا يميلون الى اقرار لون من الآدب المحدث يجاب تلك 
الثروة المخترنة ف الأوراق الصفراء ء ويغالى بعضهم ق ذلك مغالاة 
ظاهرة ويكتغى بعضهم بالالحصاح ف الطالبة بنشر ذلك الأدب القديم 
لوضعه فى حياتنا الحاضرة مقام الفن الخالد والحارس الأكبر ‏ 


YY 


ولا آريدها هنا آن آقطع عاى الباحثين ق هذا الموضوع أحلامهي > 
ولا آمیل الى نسفيه نیء من آفکارهم الخاصة يمسألة البعت والاحاءء 
فهذا نوع من الاتجاه الملحسوس ف أغلب الآثار العالمية » ويعتبر واحدا 
من التبارات الهامة فى الفكر الحديث ء ولا عى من أحل ذلك کله 
آن سىء لی اصحابه ما دام حسن النيسة متوافرا ومادامت الرغة 
الصادفة موحودة + 

وآنا شخصيا من الذين بقةون فى صف هذا التيار القديم » وأحب 
سىء الى تفسى هم ارياد آفاق الأدب العربى فى عصوره المختامة 
للتذكر والائنناس والعبرة جسعا » فلست ممن هزون بالماماين على 
تعزوز اللأدب القديم ء ومع ذلك أجد فى نفسى رغبة شديدة من أجل 
آن آلفت ناظرهم الى شىء هام آغفلوه بقدر ما اندمجوا ف الموضوع . 
وسهوا عنه بقدر ما التفتو الى حواشى المشكلة ء اذ أن السبيل الى 
احياء االأدب العربى الفديم وبعله لا يقتصر لسير فيه على القاسين 
بنشر مؤلفات الأقدمين وطبعها ء وف رآبى آنه من العبث المكشوف 
ن نقصر جهو دا كملا على عمليات التحقيق المنصلة حتى فخرج 
طبعۀ منقحة من کتاب عباسی أو آموى ٠‏ ثم زعم بعد هذا آننا قد 
دنا شنا كثيرا نحو الأدب القديم » فذلك لا بعنى اطلاقا آننا قد 
غذيتا ثقافاتنا الحصاضرة بشىء من تراث الأقدمين ولا يبرهن على أتنا 
قد ساطعنا تلقيح دنا المعاصر بالروح التقليدية » ولا يدل على أننا 
أصحاب عهد ومروءة بالنسبة الى ٣بائنا‏ السابقين ء أن هذه الكنب 
ندیم وننئشر بقدر محدود » ولا تحدث آدنی اثر فى عقولنا وآذوافنا » 
ولا كاد لغير الأيدى الفارغة التى تحب الاقتناء والتزمين آكش مسا تحص 
القراءة والاتتفاع وهولاء لىسوا من الموجهين لدفة الكتاة ولا بعدون 
بين أصحاب الفكرة الساثرة والانحاه السارى ؛ وآستطیح س وآنا 
مطمٹن ‏ أن آم كل مشتغل بالاثار العرية القديمة على سسل 


¥ 


التحقيق والنشر بهذه الطريفه » وكل غيور على اذاعتها والدعاية لها 
شکو نها الثابت ء٠‏ أسنطيع أن آنهسه بآنه لا يعمل من آجل الثقافة 
فی حد داتها » ولآ یخدم العام والمعرفه من حبث هو العلم أو معرغة » 
وبقدر ما نكون ٠كاسب‏ المستغلين بالآداب القديسة وطبع مؤلفاتها 
کون جريمتهم ۰ ااا له لآ معنی على الاطلاق الآن آستمر ف 
أعمال غي دات مفعول من ناحة الثقافة أو الذوق أو الروح من آحل 
المكسب المادى اأخاص ء وتكون هذا العمل مفهوما ادا جا 
وات ا ا ق و ا و 
السابقين ء٠‏ اما أن آثى من جانب الأفراد الذين لا شيدون انسانا 
بنتا جم ء ولا عون موهه بنشراهم » ولا بترکون على انحاهاں 
الفكر طابعا ملحوظا من وراء عملهم » فليس ذلك الأمر الطبيعى ء 


ونخلص من هذا كله الى أن غبرة هولاء الباحتين على الآنار 
الأدسة الشدسة م.صطعا 4 والی أن دعا اتهم ملفقة 7 والی ًن دفاعهم 
معرض 4 فم بر ددون اَن طهر وا مام ا دمظهر التائ على الأوضاع 
الجديدة » وآن باخذوا ف عقول الناس مكانة الاأنسان الذى صافظ 
على ده وتراث آحدادہ * فم لکسسسون الهسة والاحترام و جسن 
السمعة تم بستفیدون د فوق ذلك فواشد آخرى بعلمها الله . 
la‏ الدب الخالص فان تعود غل أعماآیم ا فاده 4 ولن کون م 
الحديثة السهلة الممهومة » فما بالك بالمؤلفات القديمة التى تشتضى 
عة العام ومطاوعة ف النفس ورغهة ف المشعة والتدوق + 

و دطسبعة ااال 5 اھا ف ھا لمجال أن تشناول أغراض 
الناشرين للكت القديمة المواخذة والنقد 4 Ys‏ عستا ی حال من 
الأحوال ت آَل نسیء الى آشخاصهم کما قدمنا + و انما دما و یعننا 


حقا آلا نرفع من آذهان الناس فكرة خاطئة وهذه الفكرة الخاطئة 


Vo 


انلخص ف آن عملية الطبع والاذاعة لما تركه المولهون السابقون 
لا تدى الى شىء اطلاقا مما بأمل فيه طائفة النقاد ويرجون تحقيقه ٠‏ 
فكلمة « احباء آو يعحث » كلمة فارغة خالية من المضمون طالما تعنى 
الانفاق على الكتب القديمة بالمال والجهد » يل اعتدن بمفى الأبام 
عدم الثقة ف ی مشروع بجعل هدفه احیاء ما خبا وره من مظاهر 
الحضارة وبعث ما اندتر مجده ين معالم الحباة » ونحن جميعا لا نقل 
غيرة على التراث القديم منهم ولا ينقصنا الحماس الذى نبذله فى 
هذا الباب ءء ولكن ماذا تفعل وآمامنا حقائق ملموسة لا تقل شكا 
ولا انثكارا » ومن ذا الذى بسنطيسح أن ازعم غ کا ان کت 
الأفدمين أنه فد قرآه انسان من المصرين المحدثين ؟ ومن ذا قول أن 
جسهرة من قراء العربية قد أاستطاعوا أن بمضوا ف التاثر بالأدب القديم 
على نحو ما هم متائرون الآن بكتاب لواحد من مشاهير الكتاب فى 
معر آو ف آوربا اليوم ؟ 


الثقافة ما دوا عبد لن عن الحو القديم 4 وما دامت الاستفادة محد و ده 
حى مع الاقبال والاستعمال ! و کان طبیعبا جدا أن ننصرف عن هذه 
الدعوة وأن تغعفل ذأك المضمار » ولکننا س فيما يبدو س آاثارنا التعامى 
ولم کف بالاشارة الى شيمه النشر والطبح للمو امات القددمة ف 
اا الد دة ¢ ل آودنا اَن ڏو ف حركة الناثر والاستفادة من آداب 
العرف كما قسج مالا هذه الكتب فتعم و تطعٰی على سواها هن 
ألوان الشاج العقاى ء وليتنا فطنا الى جانى هذه الحركات النعسرية 
وآن تدع ما لقبصر وما لله لله ٠‏ ولو قد تنبهنا اليا لاسطعنا أن نغنى 
آ تسا عن کل مجهو د دذلناه ف سسل الدعاية الزالة + آعنی اه 
لو استطعنا أن نشیم ا جاب ھا العمل علا آخر وآمکننا ایحاد 


Y۹ 


سار نان یسنی حجنا جنب ‌ ھا أليار لخاصنا من العبب ورتا 


فاا آقی میم ف صف واحد » وآنادی نفس الفكرة ++ ولکن 
بطر بقتی الخاصة e‏ 3 دعر الى العثابة بالقدم ٭+ وأحب سی۶ ای 
شى هو أن لع الفكر والآدب السىلفسين محسمان ف عقول نانا 
وهواة الفن عند نا + وأجمل أمننة اها ھی ان کون 8 سان ران 
مصفی من الشس واگ العامة الى السك علسنا Î‏ 4 ون رول 
الحواجز الثى نقطع علينا تاريخنا وتفسد علينا أصولنا وتجعلنا كالعاسين 
بین آداب العالم بغر شط نحتمى به من عواطف النقد والمۇاخذة , 
اَن هم تیء ف نکوین دب من الآداب هو وجود تاريخه > واسنعادة 
ماضہه ُ وامشال صو له وروز عناصره ۽ فهذه ھی الدعامة الأصلة 
وهی وحدها سسل اقامة شان الأدب کامل مهما کات صغفاث لاض 1 
ومهما كانت شساٹ القديم + 


أما عن كيفية الاستفادة من الأدب السالف » وعن طريق تجسيمه 
حيا فى عقوانا » فلا بكون بعين الخطة التى آتبعها أصحاينا آولاء ء 
آعنی آنه لیس السسل الى نذکر الناس بادابهم القديمة هو ما يسمو ئه 
بالبعث والاحياء فى الأدب الحديث ء وانما سبيل ذلك شىء آخر 
هو ما سمه باستيحاء الآدب القديم ء فهذه الوسلة الحديدة مكنا 
استیعاب ادب القدامی » وارٹیاد آفاق السلف بغیں آن نحدث بانفسنا 
مضرة » ويغير آن نحجز أدنا المعاصر ف حدود ضبقة » وبدون أن نوقف 
نشاطلنا فى الاثكار والتحديد والخلق ٠‏ 


وقد بختلط الأمر على ذهن القارىء فأسارع الى توضيح بسبط 
لكلمة .استحاء هذه + ٹھی مشلفة من الوحى ٩‏ وجاء ف القاموس 
1 أحبط آله الاشارة والكتادة والرسالة والالهام 4 وان الفعل م 


WV 


استوحى بمعنى حرك واستفهم ٠‏ وقد تكون عملية التحريك والاستفهام 
التى قوم ها كاتب العصر اللحصاضر بالنسبة الى الآدب الفديم كافية 
اتسين وجهة نظرى ف الموضوع ٠‏ ولكنى آوثر مع ذلك آن آشرح 
فعل استبحاء على تسب صورة تال رآبى الخاص ٠‏ فالاستيحاء 
بالشسة الى الدب القديم یعلی عة الحال ایجاد صلة تحاوب 
فسا بين الأديب المعاصر والفن الساضى ء لم بلى ذلك مباشرة فعل 
الكاتب من أجل استلهام الفن السلفى واشتقاق صوره واقتطاع لمحات 
منه واختطاف الأجراء الموحية فيه من أجل التفنن ف اظم اسلوب 
جديد ء أو بعبارة أخرى بقوم الكاتب فى عملية الاستبحاء هذه 
باقتطاع ما بصلح من الأدت القديم للكون نواة لعمل يعد كل البعد 
عن الحرفية والشات ۴ 


فها هنا فى عبلية الاستيحاء نغالب تيار الأدب الفديم وتفسد 
عليه ساطانه ولا تسح له بالسیطرة عایی آعمالنا وخطواننا فی سبیل 
الأدب الذى نسعى الى تشييد أركانه ء ولكننا سمح له ف الوقت 
تفسه بن بظهر وینتشر » وبان پعم فی کلامنا وعلی آقلامنا » وبان بظل 
حيا فى أدمغتنا وأذواقنا بالشروط التى نفرضها نحن » ولیس بالشروط 
الخاصة به آو بالمطالب التى بستدعيها منا » ففى عملية الاستيحاء تنحكم 
الدب القديم ولإ بتکم ٺا » ونوجهه نحن و لسشغله ف وجوه الفن 
لتى نراه صالحا لها وف المنافع التى يقصر دونها اسلوب المحدثين ٠‏ 
ونحن أحرار بعد ذلك ف نوع الاستفادة وف وجه القبول » فما أن 
نحاول أخذ المشاهد الخالدة فيه جملة » آو نحاول تصريفها واتحويرهاء 
أو نسعى من أجل استدعاء فصول موحدة منها ٠٠‏ فهذا من شاه 
آن بو جد خيطا قويا متينا بيننا وين الأدب القديم ء ولعله آن کون 
آفوی وآنفح من آى محاولة آخرى فی سبل اشعارنا يماضبنا الأدبى 
وتاريخنا الفنى ٠‏ 


YA 


ودعانی الى الغى ف هذا الاتحاه نى آومن فی قرارة نفسی باه 
ل١‏ بوجد أدب خالص لکل زمان ومکان » ولا آعتقد ان الکاتب 
دؤلف شیا خالدا بد الدهر ء فالحیاذ ق تطور وارتقاء آو ف تدهور 
واتتكاس حسب الظروف الخاصة بالافليم الذى تظهر قيه ٠‏ والأديب 
سا يعبر عما بختاج به کیانه فی سلوب ملام للجو الذى بحبط به 
والظروف القائمة حوله ء ويستحيل آن بکون الکانب من آى نوع 
قادرا على الخردج عما بنطله مظهر العش من حوله ء والځلود ف 
الأدب لا انى من أن الكاثب ذد استطاع أن خرچ عن حدود الاقليمية 
الى يعيش فيها ء وانسا انى من أله استطاع على الرغم من هذه 
الحدود آن يلف وبكتب بهذا الأسلوب وأن بنفض عن کيانه آثار 
عصره وآن ينقل اليك ملامح بيئته » وأن يصب ف قلبك مشاعر الأمم 
القديمة » وآن بضيف الى ذانك معالم الأجبال المتقدمة ء كل هذا 
يحمل من الكاثب فنانا خالدا » ويخول له الحق فى أن بكون حقا 
مشاعا بين أبناء الانسانية جميعا » بحكم ما فيهم من رغبة فى المشاركة 
الشعورية » وبحکم ما ف طبيعتهم من زوع الى مشافهة الغير ٠‏ فلبس 
الأدب عالميا لأنه بخرج عن نطاق الفردية المتمثلة فى آبناء الأمة التى 
بنتمى اليها الكاتب وانما هو كذلك تبعا لهذه الصورة الواضحة التى 
تنقل البك معالم الناس فى غير المحيط الذى تنطلع اليه بحكم وجودك 
الا 

واذا ألقينا نظرة باحشة على آدبنا القديم وجدناه بالغا غاية 
المحدودية » على خلاف ما يزعمه المنشدقون خط دمحد العرب ف آدهم 
على مر الزمان ء فالأدب العربى القديم لا بمثل الا حزءا حامدا ف 
حياة الاقليم العربى » وبصعب عليك آن تفصل الأدب القديم عن 
حباة الأعراب قبل الاسلام وبعده ٠‏ وأبلغ من الايمان بقولى هذا 
الى حد الرغبة فف الزعم بن الدب ااعر بى القديم کان عنصرا هاما 


۷۹ 


من عناصر الحياة الاجتماعبه ذاتها ابان الخلفاء العباسين وعند قيام 
النزاع القبلى بين عراب البادية ف الجاهلية ٠‏ فالأدب الذى يبلغ هذه 
الدرجة من الانغماس ف الحباة الاجتماعية والاشتراك فيها » والذى 
تقوم وظيفة صاحبه عن ضرو رة ف الطائفة التى يسس الها » والذى 
يستخدمه الناس على هذا النحو » لأيمكن الا آن يكون وليد الحياة 
الخار ر اي افا وي كي فد الف وف اا 
والأحوال الماثلة ء وبذلك بكون التحارب ين البيثة ومن الأدب 
مفروضا فل كل ىء ف نظربات النقد خاصة + 


فادا اسنا بهذا المول كنا مازمين تحديد الاقليمية البادية ف 
القديم 7 وکنا ملز من ف الوقت سك بالتخلی عن العصسية الوأاضحة 
فى تفوسنا عندما نتحدت عن آبائنا الروحيين من أبناء العراق والشام 
حباة الاقليم المحدودة الى آدب العرب القدماء ھی خرافة ١‏ اشا 
له المقام الول 4 وتمتم صاحره بالحظوة لدی الروساء وکل فن تافر 


فاذا کان هذا کله صرحا کان من الضروری علينا Yî‏ نعاول 
نقل التراث القديم كما هو » وانما کان من الضرورى أن نلتفت أولا 


أو یکر من الحزم اذا افتفی الأمر + وأجمل شىء هو ان نحاول 
باحشن معرقين ف البحث » ثم نصدر ق بعض انناجنا عن تاثر بذلك 
کله + آعنی أن تحاول الواحد من الد ياء أن تج شتا شه اث من 
خمریاٽ آیی نواس » وايست هى الخمر بات تفسها » وفيه آثر من حكمة 
ابی نمام »ء ولكنها لسسٽ ھی ذاث الحكمة التمامة 6 وه صبعة من 


A. 


روح المعاحظ ١‏ وآن م نكن عبن كلامه »> وفه مسحة من فاسفد 
َ الملاء , وان م تکن نحوی شيا من مضمو نها الصريح اردلا 
الكاتب الذى يستوحى الأدب القديم فبخرج علينا بملاحم من اة 
الحاهاين وروانات من اقاصيص الساف وإاشعار على نمط ما کان 
بحکیفی المحالس والندوات + ريد تصويرا صناعيا لبيئاب الساقة . 
ونريد أسلوبا محدلا ف رواية الوقائم على نحو ما جرت » حنى بوفق 
a N O CNS A E‏ 
من هذا النوع فد حصات فى آدنا اليعديت »> ولكنها لم تكن واصحة 
المنهج اديه الخطة ء ولعسير هؤلاء حسعا حى هدا مقدمة انهم 
اذا كان المقصود به هو تفس ما أدعو اليه ء فأقاصيص آلف ليله كسا 
A E ON A A‏ 
عزيز أباظة » والملاحم اتی بضعها أحمد باکثږ هی محاولات ف هذا 
المضمار تمتاز باالسعى من أجل ابراز اامراث القديم ٭ ولا بعنی هذا 
بطبيعة الحال نها أعمال موفقة » اذ بقتضى الحكم بالتوفيق آو بغر 
التوضق أصولا منظمة ومفايس موضوعة ف نفس المنحى ٠‏ ولكنها 
انلسم بهذا الطابم الذى آنادى الأخذ به » وتهدف الى عين العابة مر 
هذا المقال » ولو ام شا لها اصحاها آن تكون كذاك ء 


ولو آخذ الداعون للتراث القديم بما وجه فكرهم اليه هذا 
المقال لاستطاع الأدب الحديث آن بجمع بين دفتيه كل مطالب القراءة 
فى العصر الحاضر » وأن توف مناحى الضعف والعحز فيه » وأن 
برضى ميول الكئيرين ممن بتطلبون التنويع والابتكار ق انتاج الأعمال 
الد هة + وى الوقتث فسه سبكون هذا العمل من جائينا يمثاة 
عناية جدية وتصفية فعلية للتراث التقايدى القديم ٠‏ 


AI 
) الخیال الحرکی‎ ٦ م‎ ( 


Converted by Tiff Combine 


هامات بين العقيقة والبال 
( ليست فصة هامات مجرد اشعار › وانما ھی 
شىء أخطر من ذلك » شیء بشبه کناب الصر 
و Ciuas A9‏ بأوراقه الرباح ( » 


») جو سه (( 


Converted by Tiff Combine 


aay sre rae namam Ran aR maar rne mar e Ecaca ma janan 


هذه الحروف الى سكون منها اسم هاماب ليست انارة الى 
ىء بالذات . والما هى تعر عن معنى ء لہسث أسما لفرد من الأذراد 
ولكنها آنذان يمكرة وعلوان لصورة ء لقد استنحال اسم هامات 
شوالى الزس ‏ الى فكره من الأفكار »> وصار يرمز لأشسباء 
لها خطرها ف نوات الأدب وااملفة وعلوم النفس جميعا + ففى كل 
عام وف کل دن وف كل لون من آلوان الثقافة تنقع على اسه ولعرس 
لهذا الصوره الجياشة النى رسا الناس فى مخيلاتهم لشخص 
مصنوع مد انسان ! 


ولا ندری الى آى حد سكن ارجاع فضل خاق هذه الشخصة 
الى سكسبير ء٠‏ فلا ترال الأطانين قوبة » ولم تفت الأقاويل كثيرة 
فسا بتعلق بصاحب هذه العبقرية التى أخرجت الى عالم الفن قصة 
أوتلو والملك هنرى السادس ١‏ وماهاة الخطابا وروهيو وجولبيت ١‏ 
وبولبوس قبصر . وما كبث واللك یں ٠‏ لم دزل موضوع جدل علیف 
مين النقاد ذلك الفبض النادر من التآليف ء ولك المقدرة المائقة عاى 
حبك المسرحبات ء فس المشكوك فه عند الكشرس أن كود سكير 
هو داك النانعة الذى اتحف العالم بذلك الترات الخالد من التمثيليات 
الأدمة ٠‏ فنحد مثلا من يزعم أن بيكون ب العالم الانجليزى المعروف 


لمو هشا الأدسة ب هو کاب هده امات ورخشی الطهور 


Ae 


الأسباب بعضها خاص وبعضها عام ٤‏ فنسبها الى شکسبیر + وهصة 
هاملت هذه بالذات كانت موضسحع شك عثيف من الأسستاد 
أل ليفران » وعزاها فى النهابة الى سيد كبر فى بلاط اليزابث اسه 
ولیم ستانلى ء وقال آنه من الضرورى آن تنبين خير الوسائل وأفضل 
المناهج عند دراسة تاراسخ الدب حسب النناثج التى قدمها لنا العلم 
الحديث ء ثم آشار الى ما بمکن آن تژدی اله طریقته ف نناول 
الكتب المشهورة من أمثال هامات وق الكنسف عن آكاذيب غريبه 
شائعة فى دولة إلفن » وقال أن تطق مذهه فى النقد سيفضح خدعا 
كثبرة ساربة ف الأوساط الأدبية » وسبلقى ضوءا كثرا على له 
من المشاكل ؛ 


NT aa EE A A 

فى مستهل القرن الثالث عشر ضمن محموعة من الأساطي الاسكند نافيةء 
ولاشك فى أن مؤلف مسرحية هاملت لم قرا الأسطورة قى هذا 
الديوان » وانما قرآها سے کما قر آها معاصروه جمیعا س فار حمة فر لسر 
ذاعث بن الناس فى سنة ۷۰ بقلم فرنسوادی المفورست وأحتون 
مسر حاته الأخرى کرومو وحو ليست وضو ضاء کشرة اعا داع 4 
ونقول آنه قرآها فى الطبعة الفرنسية لأن الطبعه الانجليزية لم تظهر 
اله عقب اخراج مسر ها ملك یخسں سنوات ٭۰ ومعروف أن الطبعة 


الأو لى من قصة هامات قد ظهرث عام ۳ء + 


و ا کو الا اا و ات ا الین لدی 
کان وزبرا والذی کان ساکسو سکرترا له » وطلب اليه أن انی 
الكتاب فى لانينية جميلة حاوبا لتواريخ الملوك وابطال لاده + فحاء 
قله بهذه الأسطورة وقال عن "ملت ( هاملت ) : آنه الماك 
الرايع والعشرسى ف ساسلة الملوك اللنذريين المنشين الى اسكبولد بن 


A1 


أودين » والبطل الذى يوضع الى جانب النماذج الأسطورية ف تاريخ 
اسکندناوة * وتیدا القصه اَن تحکی خر الأخوين هو رفن دل 
وفنحون اللذان LIS‏ یجکمان مقاطعة حونلا ند بان حکم الك روريك؛ 
وقد استطاع هورفندل ق نزال فردی ان تغلب على ملك اسمه کولر 
عفب قاش أخلاقى استغل ساكسو فيه براعته اللفظية ء فاذا أضفنا 
نزكبة كافيه لدى الملك روريك کیما پزوحه من ابنته جیړوث ء۰ وقد 
ا بحب هورفندل منها انه آملیتوس ( هاملت ( ا آثار عله حقد اه 
TT O‏ 
الى أخه چ وفرر فنحون الانتقام والثار + وقد أقذرن شعوره اة 
نحو حروٹث بالکراهيه ا4 آخه 4 فضاعءف ذلك من عرز مه وقوی 
من شان القرار الذى انخدذه فیما سنه ودين نفسه *٭« وقد اعندر فلحون 
عن ج ر اماه اله اا آراد أن خلس روث من معام لة هو رفندل 
القاسبة » وآن جنها آثار نزواثه » وقد خلف فنحون أخاه على العرشس 
وآخذ محله ء وکان ذلك کله على مرآی ومسمع من آمليتوس الذى 
خښی ان بدو خطرا فی نظر عمه اذا تصرف ف أعماله عن وعى وعقل . 
فار ااظهور آمأمه على صسورة آله غافل Yi‏ یعرف للأمور وزا 4 
و ندرك للأحوال معنی ۰ وعلی ذلك النحو اسنتطاع آملیتوس ل ان 
بخفی عن الجسمبم موأهه الطسيعية وامشازه الشخصى 4 ولکن آمکله 


¢ ‌ 
آل شحو شفسه فضا + 


وقد کان آملیتوس فذرا مجنو نا بتدحرج على الأرض وبتاری فى 
الوسخ » ويسعد بوضاعته » ثم آنه کان بختلط فى كلامه الصدق 
بالكذب » متحدثا ف غير ثوقف عن الثآر لموت أيه » مخيما عن الحسع 
نماثه الباطنة ٠‏ ولكن الكذيرين مس عقلاء البلاط استطاعوا أن ستشفوا 
من وراء هذا المظهر الخادع روحا ذكية وتنا بفواه وملکاته ؛ 


AV 


ودیروا لاکشاف سره موقفا بخلو فيه مع امرأة بکان منعزل حیث 
شور ف بطنه الشهوة » وتهيج بين ضلوعه الرغبة » فيسى تلك 
اذو ضاع الشادة الى أخذ نفسه بها » وتظهر حقيقة شخصسته ء ولكنه 
استطاع أن يجعل من هذا الموقف فرصة أخرى لابداء سذاجته 
وجنو نه + وصاأر بحکى للفتاة کف نام مرة من المرات على عرف 
ديك ء ونحد ضراب هذا ألموقف تماما لدی شکسس » 


کذلك حاولوا ان ناکدوا من جاون الفتى آمليتوس مرة أخرى. 
فأخموا بحجرة آمه من يسسطيع نفل الحديث الذى يجرى ببنه وبينها 
عای اشراد + وفد احس آملنوس بالندیر ف موقفه مع آمه سح لھا 
الخاصة ء فاخد دقلد صسوت الديك ودروذرف ده کما أو کاٹ 


أحنحة 4 م فذز عا الس رار الذى کان خنفی E‏ الحاس سوس 


ش 
وآ فد ف المرتية رەسا عله »+ وفك فال الى امه دعك ذلك : آنه حرق 
شوقا الى الثأر » وآن فكرة الانتقام لأبہه كامنة على الدوام بقلبه 


وآنه شتظر الظرف المناسب ١‏ وسحاول التصرف بدقة طاا كان 
خصسه على هذا النحو من الصرامة والفسوة * ولم پستطع فندون آل 
بقتل آميلتوس » ولعله لم بجر على ذلك . فتحایل على آبعاده بارساله 
مع بعثة الى ملك انجلترا . مصحواا بائنين من خلعائه اللذين بحسلان 
e O ET‏ 
اکتشف آمایتوس الخطاب فوضع اسم رفیقیه بدلا من اسمه ف 
الخطات ء وعندما وصلوا الى بريطانيا أعدم مبعوثا الملك فنحون ٠‏ 
آما هو فقد طلب بد نشت الملك الاتحليزى ومقدارا من الذهب سمكنه 
من الصرف على رحاته البحرية » ولم ينس ساكسو أن بطوى جسلة 
من الألاعيب التى آبداها مليوس آمام ملك الانجليز ٠‏ 


عاد آملیتوس ال دنسارڭ 1 فو حك بلاط هنالك مدد رتساث 
خاصهةه یناز ته +ء اد آعتقدوا ai‏ قفی ف رحاته »+ واستطاع أن 


A^ 


بقتل فنجون بعد آن تبادل معه رمحا کان فنجون فد آلهبه ف النار . 
هکذا کان 2 يدول e‏ ذلك الرجل الشجاع الحدر بالمدائح 
الخالده ءء ذلك اأرحل الدى استطاع أن بحفی ذکاءه الخارق وراء 


یرد من مره هل ڏعجب با شا له ام مله ؟ 


وام ته مصۀ آملسوس عند ساکسو ها هنا > واکنها امٿدن 
حتی جعلت آملیتوس بدافع عن قله فنجون . ویدولی الحكم اعده ٠‏ 
وعندما توطد حكمه سافر الى ااجرا مرة آخرى حيث طلب أله الماك 
آن ذهب لخطب ملک بالذات س ملکاث اسکتلندة کان فد اعنادى 
آن ترفض من دتقدم البها ٠‏ وقد فتنت الملكة أملسوس ء وأحبته حبا 
سد ددا منذ وقعت عبناها عليه ٠‏ فطلبت اله فى التو أن يزوج مه كا 
على الرغم من خطبته انسابفه لاحدی بنات ملك بربطانا ۰ فشسبت 
معارك دامية لهذا السبب استعمل فبها آملیتوس عقله » واسنغل دکاءه » 
فكان بسند اللأموات من جنوده وراء الصخور حتى وق اأرعى ف 
قاوب مهاجميه » وحتی ظنوا آنه بملك جیشا ضخما مکونا من فرق 
کر وآنفار آشداء ۰ وعندما رجع أمليتوس الى مقاطعة جوتلاند 
هزم وقتل بواسطة الملك الذى خلف روريك على حكم البلاد ء 


له ھی WY‏ هاملت كاملة کہا رواها شاا شق النحوى 4 وها 
هور النبع الأصبل الذى ات مله أسطورة هاملت رو!ءها و بهاءها + 
وود استطاع شکسیر أن تخر جها ھے دا الاخراج البديع + ونی 
لانساءل فما لینی و ان تفسی عن السسبت الذى دف الشعر اء واگ د راء 
الى عدم الادلاء بداو هم ف هدا اأمضسار ٠ء‏ اذا م اول 
الفلانون اخراج مسر حبة هاملت أو فته بطر دته أديسة فی ‌ 
مز اج کل منم » وعلى الطريقة التى يمكنه بها أن ببرز معام صله 
الخاصة ؟ لم قرا سوی هاملت واحدة هی هاملت شکسیی ٤‏ مع آننا 


۸۹ 


تقر عددا كيرا من ودس » وأنتحونا » والكنرا » فلماذا كان هذا 
الاشاق من الأدباء على الانصراف عن هذه الأ طورة بالذات ؟ 
ل آدری ء ولا یدری آحد على التحقيق » سر هذا الاغضاء من حاتب 
الفنافين جميعا عن هذا العمل ٠‏ وآغلب ظنى انهم يخشون مضاهاه 
کسیر » ولعلوم بخافون آن يوز نوا اليه وآن بيقر نوا به » فتسوءهم 
اة وروا طهر هن اله اله 6 ودرا اف اما وار 
والا فكف تظهر هاملت واحده ف تاریخ الآدب جميعها مع آن قصستها 
راتعة ومحال الحاق فبها كثر ٠‏ وفرصة التحربر والتلاعب اديه ؟ ! 
لوقك خضت تة مامات لدراسات وجوت وة > ها 
سى وبعضها فكرى . آفلا يصح أن باخذ آديب ما تتخصية هاملت 
وبلقى عليها أضواء جدبدة من وجهات النظر المحدثة ؟ علاقة هاملت 
بأمه » وعلاقة هاملت يعمه » وحنو له المتنافض » وروحة الشاية ١ءء‏ كل 
هذا آلا بستحق اعدادا جدیدا » وهل تحسبه لا تليق بان بظهر على 
املسرح مرة آخرى ف اسلوب أكش مما شاة للمعرفة المعاصرة والزمن 
الحاضر ؟ ! 


وشکسییر تفه ۰ او کاب قصه هاملت آبا یکون » هل تراه قد 
اختار هذه االأسطورة لمحرد اظهار براعته الفنية وابراز قواه العقلية 
ف صناعة الأدب ! آلم يكن هناك دافع الأن بتقدم مؤلف هاملت 
الانجليزى باختيار هذه الأ طورة وابرازها ذلك الابراز الأدبى 
الحميل » واذاعتها بصورتها الفنية وف ثو بها الشعرى الخلاب ؟ أثراه 
قد اتتقاها لسبب فنى «حض »> وبرغبة شخصية خالصة » آم آنه اندفاع 
تحت ٹاٹیں ظرف من الفظلروف لاختیارها بالذات واخراجھا کآثر فنی ؟ 
هنا شور شكوك الأستاذ ليفران بحبث يعضنى من الأسف الذى أده 
بالنسبة الى الأدباء الآخرين » وبين لى كيف أن الدافع لوضع 
مسر حبة هامات م نکن الدب ف ذاته ٠‏ بل شتا خر روه لتا 


۹ 


الناريخ ء فليست مسرحية هاملت كما بظن المرء الأول علا راد به 
الفن الخالص » وانما هى صورة لحادث وقح ق انحلترا آنئد . 
وقصد منها ان تكون رمزا خفا لذلك الحادث »> وقد عبن بلفورست 
السب الذى جعله بختار هذه الأسطورة ق كتابه » فآشار الى 
« شر مستطر ف‌زمانه » » وقال ائه انما شاء آن شږ ذدکری بعض 
اماس التی جرب ف اسکكتلندة وانجلترا » فاذا لم تنوفر لدى المرء 
تلك الروايان » واذا لم تكن الذكرة من لبقظة بحيث تبقى علبها ٠‏ 
واذا لم يكن ملك قد ماب ف غیر آوانه لألقی بیانا كاملا شاملا » 
وفاض فى وصف الأشاء وسرد الحكادات «ء ولكن الآمور تحرى فى 
وضوح يغنيه عن الام ۰ 


هذا الملك الذى لفت بلفورست نظر الناس فی سنه ٠٥۷۰‏ اليه 
هو هنری اسنیوارت » زوج ماری اسنیوارب » الذی قتل فی ظروف 
غامضة سنه ٠٠١۷‏ على وجه التحديد ٠‏ وقد جری هری متا بحا يقه 
قصره بعد حباة زوجية قصيرة ام يكن بها سعيدا ء ولم بحظ فيها بآى 
توفیق » فاذا كان بلفورست قد أشار هذه الاشارة الى نلك الحادنه 
المعاصرة » فماذا نراه يفعل ملف مسرحبة هاملت ؟ لاشىء . اللهم 
الا تجدندها والاستفادة مها «* وقد أظهن الأسناذ لبفران ٤‏ وأيدنه 
فی ذلك لیلیان ونستانلی ق کتاب لھا عن هاملت » آن ثمه توافقا 
عجببا ؛ وتشابها فوا بين المسرحبة وبين حادتة استيوارت ٠‏ فالصفان 
المنسوبة الى شبح والد هاملت فى المسرحية هى هى صفات هنرى 
استبوارث المعروف بها والشاتعة عنه ء وكذلك الموقف الذى قل 
فيه ٭ لم يوجد فى قصة ساكسو اللائشسة آو ف قصة للفورست 
الفر نسية » وانما اصطنعها الشاعر اصطناعا وجعلها وفقا لهوى شخصى 
خالص ببرز معالم حقبقة واقعة ٠‏ 


وید اساد لفران تة مسر حه هاملت الى ولیم استانلی 


۹۱ 


يفيه هامة ا و شی ُن ولیم استا لی ھا کان من نسل آسرة شودور 
الى کان نطا لی داکما يحقها ف عرش در دطا نیا 4 وقد خرحت مسرحة 
العر شس » ولم سکن من الممسكن بالنسبة الله ًن یں الزوايم حو له 
ق شا اللاد عن طرق سرح 0 وحاءث ذلك مسرحية هاملتٹ 
a A lS a SES‏ 


وار من الغسوض ' ۰# 


وهکذا عاش هاماب ى خيال شبه الحفيقه . وف حضبقة تشبه 
الال ¢ ودار الانسان عات ھا :2 هو حا باز اء مخالوق لای 
ا الواقع انسیا 6 آم أنه مخاوق مجزوء من عالم الوافح ؟ فا ات اذا 
حملت فى عقلاك آلف حجة مفابلة لاعنباره كائنا غريا على هذا العا 


E 


۳ 
وليه اکتفی ان لیر الشك حول نفسه ۰ء اذا لهان الأمر 4 ولكنه 
فاص دأ روحت وسر رطبعه ك الأنامل الصعيرة الى س طر ت 
حرو ف alu‏ 6 و تسقث ظر وف وحوده ٠‏ ورسمت فاق آحواله ⁄ فر 
بذلك خوط السك الى الاسم الذى نسبه الناس اليه : وليم شكسير ٠‏ 


1 


wm 


led by registered version 


namr o rN 


Converted by Tiff Combine 


۾ مشسكاة التعبسير 


الأصل فی کل عمل آدبی وف كل ضرب من ضروب الخلق الفنى 
أن يعبر الشاعر عن ذات تسه وآن يضم آمام عينيك وتيقة مادية فيها 
کل مقومات الانفعال الشخصى آو بعضها على الأقل ء ولذلك فاننا نعد 
التحسير آم مشسكلة يتعرض لها الدب مادام لا عن عن العمل الفنى 
9 الاحسات ا الاعال ل واا و و ا 
کانث اة ادیب من الأدباء على قدر من السعة ومهما كانت درحة 
ف ا وخصه من جانب العقل فاتنا نساآل داثما عند وز ننا 

ن كمية ما اتج » وعن اأصسفحات أو الكتب التى بقبت بعده ٠‏ 
وق تقدير نا له من الناحبة الائسائية آهم من اعتبارنا له فى بان 
الأدب والانتاج ٠‏ بل قد بكون تأثره الشخعى فيمن حوله وق المدرسة 
التى 
ولكننا من الوجهة النقدية الخالصة آقرب الى النظر نحوه بمنظار 
وا ا ا ا ن الآثار م و E‏ 


سا آخطر کشر ما یحداله ره من رجال اردب والفن ۰ 


موضوع من الموضوعت الثابتة والى شىء ضمن الأشياء الجامدة ء 


ولم دعك يجوز بالنسسسة J‏ ی واحد من الفناين أن رك أفکاره 
أو مشاعره ان دی ئلامىڭە لو ونديحوهاً من دعكده 0 وانما 
لاد کہما طاق عله اسم الأدب أن ددول أفکاره تقامه 4 وان 


۹0 


بعرض مشاعره بلسانه » وآن پنقل الى الناس کل ما بحس به ف صور 
عن طربق المطبعة ء اذ أن ما پم الناقد هو الوقوف على تسةه 
الشاعر كما تمنلت ف تعيرة الفنى ‏ والحصول على عناضره الشخصية 

اسلو به فما آخرج للناس من آنواع التاليف » هذا من جهة > 
ومن جهة آخری للاحظ الناقد آن عمل الفنان لا تجراً حنی يمکنه 
E N AE E‏ ا 
عناصر الخاق آو آداة واحدة من آدواث الابداع ٠‏ فالعمل الفنى 
انما هو شىء واحد على الرغم من نوع العناصر ومن تعدد الأدوارن 
علد التدير والاعداد ؛ 

ولنو ضيح هذه النظرة نعمد الى نجلل العناصر التى بقوم عاها 
العمل الفنى فنجدها تقل وتكثر حسب نوع الفن الذیتتعاق به ونشس 
اليه ء ولكننا اذا ردنا الجمع ين الفنون جميعا من هده الناحسة 
O O E I OSE N RT E‏ 
والفحوى أو القالب والمحتوى ء ولا يمكن آن يفل الناقد ديسا 
آو مصورا آو مثالا أحد العنصرین عند تقدیره ووزنه ء اذ آنه فی هذه 
E Ya‏ 
بنظر اليه يوصفه انسانا آخر له وظيفة غير وظيفة الأدب والمصور 
والمثال ء وبمجرد ما سقط الناقد من حسابه أحد هدذين العنصردن 
بكون قد اقل الى محال خر غي محال الأدب والفن ء ذلك لأئه 
من آولی صفات رجل الفن أن بوازن بين هذين العنصرين وأن يعئى 
تکلهما معا ء واذا شاء أن يضح من فيمة اللعير فهو مفکر آو شلسوف 
آو سیاسی او صحفى » وان أجاز لنفسه أن بهمل المعئى فهو صناع 
أو رجل مظاهر وشات ء آما الفنان اله یج من آی فته ومن آى 
طائفة فآهم ما يمبزه من أصحاب الصناعات الأخرى آنه بوازن بين 
عنصری التعبر والفحوی ف عمله ۰ 

وواضح ؛ أو لعله لم يصل الى درجة الوضوع بعد » آن هذا 


۹1 


ااعسل س جانبه لہس الا معلا آو لا اا ی آقھی درجه ۰ بیت کون 
من سىانه اَل دعیں طہعه الاتاج وان بدخله ق قائة الأدب قحست + 
ما التقدير والوزن فلا ابيا من محاولة التحويد فى كاتا الناحتين 
والاهشام يكل س الطرفين ٠‏ وانما بظهران عند مغذرة اتان عند 
الأزج واللحم ٠‏ فلبس من الهم أن بعنى الشاعر بالفاظه وآوراف 
وأنغامه » ۹ سعانبه ونصوبراته وأخلته . وانما م لدی الناند هر 
ات ا وان يح ں بالانسجام ن هده الأشياء حجسعا . 
حتی سدو آمام الفارىء وحدة تامة التكودن فلا ببرز عنصر من 
عناصرها على سواه > أو حت تذوں هده العناصر فى جوااب 
الفنى ؛ فلا تظهر الا بحهد ولا تنكشف الا عدلأى ونيخرج القص 
وقد استحالت الألفاظ والمعانى فها الى شىء متكامل ء فلا نة 
الألمال قد وجدن قبل العنى أو ان المعنى اذغ ف ذهن الساعر قل 
أن تى الافظ . وانا تحکم ان ميلاد الألفاظ ءالمعانى قد حصل 
ف وق وأحد + 


ول أن 


ولذلك سطع ًن نحکم على الانسان يانه شاعر لمرد اهتمامه 
بالماظه وعنايته اسلو به وبذله الحهد ف اشتقاق الأفكار والمعاای : 
ولكننا لا نستطیع آن نقدره حن قدره وآن نرنه وزنا فنیا اص ولا 
محرد اروز هده التاحية فيه وانما سکن أن تم لنا هذا لو امنحنا 
براعته ف التوفيق بين العناصر الفنية جميعا »ء وهذا هو السب فى 
نظرة الناقد الى العسل الفنى بوصفه كانا حا لا يجوز عضو فيه على 
عضو ولا بعتدی بعضه على يعض ف النصيب من الاهتسام رالجهد 
امبذول ٠‏ وكلما بلغ الشاعر مبلا كيرا من النجاح فى توفيقه بن 
العناصر » وکالما ظهرت براعته فی لزج والالصاق بن الأدواث الفنة 
کان القاریء تعدا عن الاحساس دأحد شده العناصر والأدوات ء٠‏ 
فاذا عرضت للقارىء قصسدة لم شطع أن شبن عناصرها الأول وهلة 

۹۷ 

( م ۷ الشال الحركى ) 


ولم نصدم عینیه بعض جوانھا من عیں تحلہل ١‏ کاں الشاعر آرفع ی 
الاه وآسمی ق الدرجة ۶ 


فالوزن النفدى للشاعر لابد أن يظهر عند مرحلة بالات من 
مراحل العمل الفنى » وأعنى بها مرحلة التشبك أو المزاوجة بين العناصر 
المعروضة ء والناقد ف هذه الحالة كالطبيس الذى بيدا ف عمله بآن 
يسال المريض عن مناطق الخلل والارتباك فی جسده ء وآن يجس 
الأعضاء البعيدة عن التآزر البيولوجى مع بقية الأعضاء ء وأينما تظهر 
دوادر الضغط والتنعسف ف العمل الأدبى نفد الناقد يمشرطه لدا 
عملنة التشريح » فنقطة اليدء عند الناقد هى الناحية المرضية ف التعسي 
حبث عيب الانسجام ء وانضرب لهذه المشكلة مثلا يوضحها فنقول : 
انك اذ تقر لبعض الشعراء رى الألفاظ تجرى تحت عينيك بحبث 
لا تستطيع أن تلحقها بفكرك » فحينئذ بكون العمل الفنى مرمضا 
لطغبان الألفائل على غیرها من آدواٿ التعبير » اذا كنت رى الشعر 
محموعة من الألفاظ ولا شىء غير الألفاظ واضطررت الى الوقوف مدة 
طوبلة مامه حتى تزيل من تحت عينيك تلك الغشاوة والبراقة النى 
تحول بينك وبين المعنى » فاعلم أن هذا النوع من امرض الفنى بتمثل 
ف عكر الان هن اللا فن غا اعون اكا ء 


وهناك آمران ننبه اليهما فى هذا المقام من أجل تكوين نظرية 


عمل من الأعمال بمكن أن يكوا تامين فى تفس الوقت الذى بعنى 
الشاعر فيه بآن بكشف عن مقدرثه ق الربط والوصل » فالرافع من 
قيمة العناصر قى العمل الفنى والاهتمام بجانبى الأسالوب والمحنى 
وثوافرانڻ ضمنا فى عملبة المداخلة أو اللشسك ء ومن هنا كان محرد 
الابداع فى النوفيق دللا على العناية المبذولة عند وضع الألفاظ 
واستخراج المعانى ء وثائى هذين الأمربن أن هذه العملية لاشعورة 


IA 


الى آقصی درج » ولا پمکن أن نتم عن قصد ووعی ۰ وننج عن ذلك 
أن ظهرت ف الآداب جميها مسسكاة الطبع والصنعة » ولما كانت هذه 
العملية كذلك ؛ آى لا شعورية خالصة » فقد انخدع بعض الفنا نين 
وصاروا لا يحسبون لها حسابا ولا يعدونها ذات آهمية » مع آن 
الواجب هو أن بکون اها امقام الأول لدبه ء والفنان المتقدم فی صناعته 
هو الذى يمهد لهذه العملية تمهبدا طويلا ويعنى تحضير الحالة 
اللازمة من أجل انسامها بغير أن يضطر بين الفنية والفينة الى أن بستعيد 


رذ هة شا هر ده »٭ 


a O as 
يعمد الى أظهار عمله ف الخارج تقابله صعوبة التعبير قبل آى صعوبة‎ 
>» أخرى ء والنعس الذى لعشه ا جانب الصورة الخارجبة فقط‎ 
. وانما تدخل فه المعانى ضا دو صفها طرق ف اللعسير ھی الأخری‎ 
بستطیم أن‎ Yl ¢ فالنحات الذى يهوم بصنع نمشال عبر عن فكرة معسنة‎ 
ازعم لك أن هذه الفكرة تلدخل ضمن اادة التى يشسكلها حسب‎ 
هواه » وانما هو ملزم بآن تكون الصورة الخارجية هى نفسها تعبيرا‎ 
عن الفكرة ولا نقصها ف الوقت عينه أن کون سلوا أو ان تکون‎ 
الا فشا ٭ او يعبارة أخری الصورة الفنية عند النحات تتضمن عنصر ی‎ 
العمل الفنى ف وقت واحد + فتكون الصورة صورة ومعنى » آو قفالا‎ 
وی غ ا‎ 
والشاعر ف بعض الأحيسان بريد التعبير عن حالة تنتابه لرؤية‎ 
رأقصه من الراقصات مثلا ٭ فلاید له أن نفد الى لب الو قف سرد‎ 
محموعة من المعانى لا صلة لها بالموضوع من حبث الظاهر ولكنها‎ 
أع امان ادن آم ف ا د لاي ف ااه اة‎ 
لبسست ما يرهد الشاعر أن دصفه وکفی ؛ وانما هی دا لغار ده ق دده‎ 
ان أل اناد الل ا رل هد الا رن اة‎ 


۹۹ 


دسعا نها وألغاظها ليرا عن حال معبلة ف مو ضوع القصدة لدی 
الشاعر » 
النظر دة + قول آم العلاء : 
وابك علی طاثر رماه فتی لاه »› قاوهی بفهره الكتغا 
أو صادفته حبسالة نصبت فظل فيها انما كتفسا 
یکر نمغی الماش مجنهدا فقص عند الشروق أو نتغا 
كانه > فالحباة ما فر عالغه. ن فغنی علیسه او هنذا 
فهده السات لو أخدن دطر بق رمزدة ودهسٹ اسلوب معاد 
تكسر الأهواء النابتة » ونيدم الإآمال الو لدة » وانقفال الحباة المشر ية 
الى النمو والانساع 4 لکان لھا وفع ای وق ق ھرس احالین وف 
قالوب المشفقين 4 والألم الذى عر ۵ القارىء ف ھتہ الشحر ده 
مناز بالنىزق وبالتعارض مما تله الى معا :اة ووحة على احمل حو 
وهن أرفع طراز ۰ 
وهذا کله تراه وتس به اذا عا حت القصبدة على النحو الذى 
نرید ٭ آی عندماً تدمج المعنى فى التعبير نفسه بحبث ثتآدى من كليهما 
الى شیء واعحد بخلاف وا سكو ًن الشساعر لحه * فالشاعر ا در دل 
بورد هدا المعنى دقصك اللعمير عن شعور نفسی أو عن آزمة وحدا نة 
الصسبست المرء نما يلمح مظاهر الوحود و هشم ےا ق الحاة من ضروب 
الملاساة ء 
وما كان التعير عن الاحساس الصادق من الأشياء المبتدلة 
کا قول بول فالیری ٠‏ آو لما كان من المستحيل أن يشثق الفنان 
تع یرہ من الخارح مباشرة ۽ فان اعبار تعدو مشكلة من آھم المشاكل 


1.۰ 


الى شعی آن بعا لها المد الأدى لأ اتسر على هذا النحو من 
اشکار الفنان وعد بالتالی من خلقه وایداعه ٠‏ والصعو به ف العمل 
الشعسر ۰ ومن هذا کاله ری ًن النعبر هو اول ما بعتٽرض عمل الفنان 
وأصعب مشسكاة تصادفه مادام ستل عله اَن خد نفس الطريق 
الذى سلکه سو اھ ت ومادام در دك أن بدخل الى العمل الذى تصدی 
a‏ من زاودة خا صه ھی الى اسز د هن نیو او وهی الئى نو نا مق دار 
العسق فى التحربة التى عاتها ء ولبس مطلوبا منه ف نعبيره هذا أن 
دراعی النظربات الحمالة اليخنلفه » أو أن یحاری آذواق الناس ف 
الاحساس بالحمال الفنى وااو ضح الاحساعی * وانما فاس عمله 
دمقدار النوضق الذى سحرزه ع“ اللاءمة ان عناصر التعبير + وعلی 
ذا الكل اغد أذ من الأفر ل لدد الى ترم عا :الغاعر 
أن دصف أشباء دفر منها الذوق او تمنعها الأخلاق + وتحرج مسال 
اللىاقة و الفضلة من مدان الفن الخالصس لنعود ھا الى افلعمة التاماءة 
الى ا اها معالحة الباحث العسور »۰ 
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& ال 3 آد نا 1 رای ۴ 
الى نراها قالمه 'لبوم ر اللقد 
المشكلة الى آر شعرا ومنذ عرض النقاد للشعر بالتحليل و 
و ی و ا ا ون نح على الاختراع والتوليد 
دم E‏ ن وظهرت حماعات رکب الشعراء 
ا e‏ کا 
عا ض کل sk‏ | 2 
ھک الحديد ء وكان الصرأع ا 8 التائ دقفا 
٣ “® 4 ۰‏ تعلہقی a‏ 8 
على ا كبيرة من الوضصوح E‏ هذا الصراع على 
٤‏ نه القراء e ss‏ ااا ی 
ا ل تحلی آ ضا 1 رس 9 0 
a‏ الآخر الى فن يعار 
1 أ بالذات ق ا ومیل ١‏ و تعره ٭ 
تنص ن ا حه ویخاصمه قف 
ع الأول ف 1 
لفن 


. 4 اا العامة 
ا الخصال | ی نعرفھا ق 2 اك 
والذر< f7‏ على آ باصي n‏ تصدر lie‏ والفنون أ ی 
فى شئو ننا ااعادية فضلا عن الأعمال التى ما نذکرون الجر 
ا ا ا ی ا ا کون 
+ هفې ۸ أ ون 
ك لکیام الخوالى ومن السنين الأولى على ما ٹسمع 
ا سوء وما e‏ م الصور 
e‏ علی ما بھی ف ذاکرتھم من 
خنا لوان المدائح تسبغ کا الماضى خرا خالصا 
ا E‏ اه مائلا بین آیدینا 
IY‏ ر جو 2 ا أھ و 
٤‏ شا ول فد اله شىء مما دعر هه وار 
تشو د 9 


1.0 


ف هذه الأيام من الأذى والشر ٠‏ بل كأنما كانت الأبام ق الازمنة 
الا عا دی ف هدو وبر و کی اجات الا سان وای 
عناء آو مشقة وبؤتی العمل بوحی آو بشیء شبه الوحی ا کان عله 
الأقدمون من الصلاح والتقوى وما امثازن به تفوسهم من الطهر والبر 
وما اشتهر عنهم من صدق القول وحسن السريرة وطيب القلب ء 
کل هذا وأكش منه يمكنك آن تتمثله اذا جالست واحدا من هؤلاء 
الآباء أو الأجداد الذين عاصروا من الحوادث ما لم تعرف عله قليلا 
آو كثيرا الا عن طريق السماع وحسبك آن تحادث انسانا يكبرك بعام 
و بعض عام وان تصادف قوما جروا ما لم نجرب وش هدوا ما لم 
تشهد ولوا يعض المسائل من کش حتى لسمع منهم آن االأرض قد 
صارث غير الأرض وأن الناس ليسوا كما كانوا خرين كرماء وأن الحاة 
البوم لأ تساوى واحدا الى عشرة ممأ كانوا بستمتعون به ويفرحون 
له وأن هذه اللذات والمنافع النى نقضيها اليوم لا تعدو آن تكون 
بعض ما كان يقسم للجوارى والعبيد ف تلك الأبام ء 


راحت آن هی الا در کة كلها وآنها لم تعرف الام ولم یجر عليها ما یحری 
على آیامنا هده من المحن والأرزاء + و لنظر فاذا نحن آمام مشکلهة 
من آخطر المشاكل التی عه باذهان الشاب والمفكرين منم على 
و حه النخصيص : آتری هدا الشركان دخلا على انا آَم آله ماد 
الا لينهزم آمامه فى حين آخر ولا بعلو عليه فی مکان الا لبتراجم بازاكه 
ف غير هذا المكان ؟ وهذا الشر » ما معثاه ؟ وآى جدوى يمكن أن 
اتكون مله وآية قيمة لعمله ف نفوس الناس وف آنحاء الكون تواصل 
وغر انقطاع ؟ چ 


ولك الحق كله ف أن تفكر مثل هذا التفكر وأآن تنساق وراء 
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عواطفك وآرائك مثل هذا الالساق ء وأآنت بعد حر فى الشحة 
ال ى الها وف الطرىق الذى يخلص منه ولكنك ق هذا كله 
خاضعم لحلم من العلوم لا نمکن أن تد عنه آو أن تحد المرب منه 
طيلة قيامك بهذه الدراسة واهتمامك بهذا الموضوع ء وهذا العلم 
هو الفلفة ء فااميحب ف منسكلة الخبر والشر انا هو من الموضوعا 
الرليسبة التى تسحث فيها الفلسفة بالاضافة الى موضوعى الألوهه 
والروح » فى الفلسسه القدسة »> وموضوعى الوجود والزمان ف 
الفلسفة الحديثة ؛ 


سد أن النهاية لا ترضيك كما نرضيك البدابة والنظر ف حالة 
الانسان قديما وحدشا كفيلة تنبيهك الى ما يمكن استخلاصه من كل 
هذه الأقوال التى تساق اليك وهذه الروابات النى تعرض علبك ٠‏ 
فالناس قديما ام يكونوا ملالكة ولا آخيارا كما توحى بذلك هذه 
الصورة المنمقة نستمع البها وما کان الرزق حلالا کله ولا کان العش 
سرورا وحبورا فى غلب ساعاته وانما هى النفس الانسانية ريد أن 
تتشعل تفسها بما بعيد اليها لقتها ويما يوهمها بن الحياة يمكن أن تكو 
ذاث موضوع أو واتت الفرص وساعدت الظروف ء وتفسير أكش من 
هذا دقة فيما أعتقد وهو أن الانسان لا بواجه الحياة ف الواقح 
الا بالنسبة الى الماضى وبالنسبة الى ما ثم من الأحداث وما استكمل 
من التاريخ ء ولهذا ترانا فى كثر من الأحيان ننظر الى انفسنا و لحن 
تقطع الساعات فنعتقد آنا لا تحسب علينا وكانها ليست من أعمارنا 
حقا » وهذا تمش واضحا فى حياة كل بوم حين اننظر فتجد نفسك., 
آمام مهمة ترید آن تمضی فبها آو رآی تهم داتخاذه بالنسسبة الى موقف 
من المواقف ء فاذا بك حار واذا بك لا تكاد تبث على حال ولا تقف 
عند رآى حتى ينكشف لك الزمن وقد صار اريخا يحكى أو رواية 
تقص » وهنا » وهنا فحسب دمكنك أن تقول الكلمة وأن ثنفذ الخطة 


¥ 


التى نلاثم ميولك وتنفق مع مزاجك الخاص ٠‏ وادا بك تنظر بغير 
قليل من السخرية وبغير فليل من الخبث أيضا من الأيام التى تحسب 
أنك قد خلفتها خلقا وأوجدتها ایحادا بعد آن کانت شعی بد الامکاں 
ف عالم من العدم السحصق ء ولا تكاد تسنشعر قيمة هذا كله فبا 
سنك وسن نفسك بل قلما تیحسب له حسابا فى شخصك وذانك حتی 
تجلس ذات يوم الى بعض صحبك وتحكى فيهم هذا الحادت فاذا 
باليوم والساعة واذا بالتفاصيل والتبات واذا بالأفكار والآراء تنوافق 
جسبعها على اظهار الرواية على مسرح العسر للطويل كانما هى واقع 
معجسم ومن هنا يدث الناس وشكون الأفراد وىختلف بعضهم عن 
تعس باختلاف الروابات والمناسبات والفصول ٠‏ 


والمسالة دا قبست على هذا الوجه وحده تكون على شىء 
كين من الغنوض وعلى جانب هاثل من النفص ء ولو عنبنا آكلر من 
هذا الأحداب التى تجرى والوقائع التى تحصل دون آن پذكرها 
OE e Î‏ 
المنكن أن نرى الحانب الأخر من هذه الحالة النفسبة البسبطة ف 
وضوح آکثر وف تفصیل آدق ء فلیس من تاریخ حیاتی ولا بعد ضمن 
عمری ما فضسته من الأبام دون ان درد على خاطری ف متاس سبة من 
المناسبات آو أستعيده فى قلبى لشبهة عارضة وصلة قريبة ء وأكثر 
الأشياء عدا عن التعلق بالذاكرة هو تلك الحوادث المتشابهة يوما بعد 
اوم والتی شتظم الانسان ضها ومرن عاہها كما بقوى على آداتھا ف 
غير ضسق ولا ساآمة ء وقد يظن البعض آن التکرار من شانه أن بلصق 
بالذهن تلك الأحداث التى تكون مقدرا بالنسبة اليها وقوعها باستمرأرء 
والواقع بخ_الف هذا تمام المخالفة ء لأننا فى مقابل الاحتفاظ بصورة 
بالذات هى خلاصة ما یجری کل بوم آنسی حوادث عدة تحصل خلال 
E RE E N O‏ 


1-۸ 


النشاه والاطراد ٠‏ م ا هن حهه آخری ۹Y‏ اسننطبع أن آذ کر کل 
واحد على الفراد اد لا كني أن أميز من الخلاصان البومجه 
SE E sa AAR‏ 
ف مكننه معتة اا ف موسه خاصه لہ تعد هذا کله ل ند کر غر مشهد 
0 0 
واحد هو الذى کان ب بالفعل من کل لوم اذا ما درزت الس 
و کان شکرر وقوعه هدا على مضي زلك الأبام ۰ ولىسن حاه 
الانسان بعد هدا کله فی عرف نفسه وعرف المجتمع الإ تلات الصور 
J| ٠‏ ی یذ کرھا هو أو بذکر ها له الناس ۰ وفما عا ھا ايء 
ی الاطلاق اللوم ا راك أ اران المسطة | ی یمکن أن E‏ علا 
اذا ما واحه e‏ ل مشا غله واعہاله الآ du‏ أخالهة 0 وهی ص هذا 
کله الى رآی u5‏ سهد a‏ بهذا کله فنقول :أن افا ا دعر تارج ھور 
شیء خر غر هو لاء الشر الذين تعر فم وصور اشکالهم 4 


والتاريخح ل بقع دحال من الآحوال 1 وهو محاط تاك الهاله 
اد سة آو ذلك الشرطل الأساسی الذى اسنا بالزمان ۰ فاذا م عر فنا 
ان الحركة ھی آول شیء سکن ان دمتاز به الزمن وآهم خاص رة سک 
أن تعلق به وتنسب البه عرفا بالضبط مقدار ما پمکن آن نكسو به 
التاريح کیما اما حققة من اخطر الحقشائق بانس الى التاريح 
والى الاس الذين سحل التارىخ لي ھم حالم و دستعید وقاتعهم فهدا 
یمکن ُن اهم القاريخ ویمکن آن عر ف دخاگله وځفااه یحبث هی 
من ذلك کله 1 ۾ الحكم بان الحركة الئی هی شرط آولى لتحقق 
الزمن e‏ 4 ھی فسا انى تخل ار والعسه على اظهار 
ما دستحد أده من حان 1 ی یں ٭ وعلى د در ص التسايم ان الزمن 
عند لقددره ووزله من عامل التاريخ وآله لا توفف الحسكم عله 
واعطاوه قسن الخاصة دهه الرواأت والتسحلات فاه من العسر 
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ان م يكن من المسشحل ا در الناريخ حق فدره م اعمال العامل 
الزمنى والعنصر الوفتى الذى يدهع آولا اول الى نسجه ونرکسه ۰ 
ولهذا لاأ نعد آنفسنا منطفاين فى العمل ولا مغالين ق النزعة حن قحم 
فكرة الحركة ف المضمون الحيوى للتاريخ آيا يكن نوعه ء فالناريخ 
السباسى والتاربخ الاأفصادى والناريخ العلسى كل آولتك آنما ننسان 
ف درسه معولین على وجود عنصر الحرکه ف کل ۰ء حرکة من وراء 
ال مام > وح ركه من فوق الى تحت ء وحركة من يمين الى سسار »> 
وحركة دائرية لا تعرف الحدود ولا الروابط ولا المعوقات ءء كل ذلك 
نشساهده و نلاحظه بغر آن نوقف من تفکیرنا وغیر آن نحد من تصورنا 
وبغير أن نتعال بالاشارات من جانب لآخر ٠‏ وذلك کله هدنا الى شىء 
غابة ف الأهمية بالنسبة الى المراقب العارف وغير العارف وبه نعلم 
آن التاريخ شىء لا بعين الةواعد التى بقاس البها ولا بدرى سينا عن 
لك الات الى ا اانا كا هدرو عى اذراك الان 
مفصلة مبوبة ٠‏ 

وار دلق ع اف أن ال اف و ا ا و 
تحدد باشکال وهی فضلا عن هذا الذى ذکرنا ترسم نا باتحاهها 
آو ضاعا قلما نستنطيع التنبق بها » وان فعلنا » فمن قبيل الظن وترجيح 
الاحتمالات والنظر الى الأمور بعين التخمين وقلما تفعلها ونحن جادون 
ف فعلنا ء 

فاذا كان هذا هو شآن الحركة ف باب من آبواب الحياة وهو 
التاریخ فاقل ما یمکن آن نفعله بازائھا هو آن نرکن فیها الى شىء غبر 
التحدد والتقييد + وآن ندعها تنطاق فى اتجاهاتها غير عايثة يما شصه 
لها هذا الانسان ف الفخاخ والعراقيل ٠‏ وليكن القديم خيرا من 
الحددد وليكن ما مضى من الأحداث والأعمال أفضل فللا آو کشرا 
من الأشياء التى نشاهدها والأعسال التى نزاواها فى هذه الأبام ء 
ولکننا مع هذا كله لا نملك الا أن نسشص رخ ف هذه الوجوه المنادية 
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بهمذه الأقوال أن انصتوا الى اقوس الزمن يدق من فوق آبراج 
التاريخ كسا تعاسوا آن تابوت الموت قد نحرك عض ماف هذا 
العالم قاصدا رض ألفناء ء و سنشسب الأحباء أظفار هم دلجمة 
ما پنصرم من الأحداث بريدون الابقاء علبه وسيشدون على هذه 
الخيط الدقيقة التى توصل ين الوجود والعدم حتى بوقفوا شيا 
من هده الحركة المستمرة و هدا الأمشداد الحصارى ٠‏ ولکنهم ف 
النهاية بعلمون حقبقة أن لا حول ولا قوة لهم بازاء هذا كله وآهم 
لا يملكون من وسائل النعزية غر البكاء ومن آدوات التسرية غير الذكر 
الحميد ء وعواطف البشر حينما تنحلى عن هذا النحو من الصعب 
أ ااا رمن ال اا عقا خصو صا ادا کان ار 
لها لون من الضعف الانسالى الذى تحن الفرص وننتظر المناسبات 
لیزدل ما على دالنفوس من الور وما أختزن ى الصدود من اليحسرة 
غر عابیء هژ لاء ٠'1‏ من تاح وأحدة وهی ممدار ما تمتلیء به هو سهم 
من الاإوهام بالنسبة الى الناريخ + ومن دہ الاوهام شیء بال 
الأهمية بحتاج شرحه الى نطول » مثله ق هذا مثل الاعتقادات 
ار اسخهة والعحقالی السسنة الى طاأےا اعتادت الأقوام وااحماعادت أن 
الناس أن بظهر هم على مقدار ما فها من فسو لة فلا بکاد بلع من داك 
شا 1 مطر بق الافاضة والاکثار من عرس القضابا والىراهن ٠‏ وان 
هنا نريد أن نصل الى نتحة ف هذا الشىء لشدة أهميته بالنسبة الى 
فة الزمان الى غرفتاها + وها الفىء هو ما امه الف ون 


فهو لاء الأفراد ف عو اطفهم وق استتعادة الاحساساث تھا الى 
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فان شیع وو ما قدموا عابم وف السمسك بالآراء الى دلت لكترط 
ما آمن ھا وص دت لطول م مر ها من اأزمن انما سثلو ل فلاهره 
يعيد نفسه » فهذا القول لا معنى له الا على هذه الصورة لأن التاريخ 
ك دعبك ڏفسه من خی الاه الى سحری ف جوانب الأرض 


* 
وآجراء المعمورة ۰ 


دل قاسا سکرر دقوع حادلك ما مهسا کانت درحة تفاهنها آو صعر 
شأنها ومهما بلعث درجة التشابه بين الأحداث وااذى وهنا أن 
التاريخ دعيد تفسه هو المدلول أو المعنى الذى نشتقه ف كل مرة من 
کل نوع من الحوادن على حدة فالانس ان الواعی من شاه داشا 
آلا یدع شیا سر دون آن علق علبه آو آن پستدل منه على تیء . 
وقلا نقراً كتابا من كنب السبرة أو التارسخ سرد القصص و كى 
الو فال دون أن ستلف منها الاتعاه وأآن تخر چ متا 
الدلالة » ومن مجسوع الدلالات والانجاهات يمكن أن تقوم لاتاريخ 
فاسفة بالمعنى الصحبح لأنها فى هذه الحالة تكون قد ابشعدت 
بقدر امكان عن كل جزثية وانصرفت الى المعانى بكايتها تبح فبها 
عما يمكن أن ينم عن فكرة آو خلاصة فكرة » فاذا ما حدن وما 
أن 'تكررت الدلالات أو تشابهت الحكمة المسنقاة من واقعتين أو أكثر 
خلننا التاريخ بعود من جدید کیما یعمق ق نفوسنا الآیمان بشیء 
بالذات ء وهذا خطاً واضح فش تفکیرنا آو لعله یکون ضرا من ضروب 
التخل واختلاط ا معام التاريخبة بالذاكرة الانسانية « وقد بكون 
من ناحية ثالثة شجة رغبننا ف اعطاء شىء قيمة آكثر مما له ف الواقع ء 
آو آن نحدد فى نفوسنا الإعتقاد بالمظاهر الحيو نة العادية حثى لاأ تضيع ٠ه‏ 
اا ا ا ال ای عل 
تئيه و نعول عليه فى الوصول الى ننيحة » وآما التخييل والاختلاط ف 
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معالم المذداكر ة فهذا ممكن بالنسبة الى العيب المعروف ل 
علم ال : سم الاحساس با لمر ی قلا ل۷ Lesentımedı du i‏ 
وهو أن يسعر الانساز بالمشابهة بين واقعتين » لایکون بہنهسا آدنى 
رباط . عندما يجس باحداهما ء ولا يعنينا من نمدير هذه الحمغه 
سوى الندلبل على عامل من العوامل الى تدفعنا الى الظن بان الأحداں 
نمع س جديد هى بعينها ٠‏ وآما أعطاء الحقائق أو الأسياء من المسه 
ما لیس له دهدا ظاهر ف کل آفعالنا وخاءه ف اعقادنا بوجود عای 
آ نسحا ء مياه وصور متعددة ٭ فتحن رند آن اسقط امانا e‏ 
ومبوانا النفسية على الحقائق التى تنعرض لها ونسعى لاكکشاديا ٠‏ 
ونرند ضا أن سارك أفعالنا بشىء علوى فنمحم الارادة الالهيه ف كل 
شىء ٤‏ وه دا هو نتفه ا ف التاريح حبلما سالط عله کارا 
وحن نسخره لاغراضنا وننخذه سبيلا من سبل الدعوء الى الاسا 
سذهب آو دين ء ومن الناحة السبكاوجبة فى ا ا 
والعقائد نلاحظ آنها جميعا كانت على درجة كسرة. من امهم لوساثل 
الدعاية التى تشابه أحداث ما عرفناه فى هذا القرن حينما عولت كلها 
بلا استئناء على التاربخ كيما تؤوله تأويلها الخاص وتفسره مسا 
شمشى مع جملة المعتقدات ٠‏ 

لم تعدم فكرة التكرار الناريخى مؤيدين لها ف الميدان الفلسهى 
5 + فتلشه الفيلسوف الا ی فد آكد صدقها شکل وی ء 
وقال ائنى آوافق هؤلاء الذين يزعمون آن الزمان لا نهاثى ولكننى 
۹ آوافقهم على قو لمم رن الأحداث والوقالم الحزة النى نحرى فه 
لا نهائية كذاك بل هى محدودة وتتكرر على الدوام فالزهن من حيث 
هو ی ذاه لا بمکن آن عرف له نها آو تدرك له غابه ۰ واکن نتخلله 
دورات جزئية فى القالب الذى تصاغ فيه ومتشابهة من حيث الأوضاع 
التى تتخذها ء واكنها من حبث العدد لا سبيل الى حصرها + ولمس 


11۴ 
( م ۸ د الخيال الحرکی ) 


ف مفدور الأنسان اَن تقول دوقو فها عند آخر * ومن هنا قال وکر 
عن الدورات الأيدية Eternal recurrunces retours etérnels‏ 
بلك التى اقتبسها من الآددان الأرلى والتی کان شاعا لدی الهنود 
الأقدمين نیا ىدى ء العالم و ته وخاق الأرض وانفشها E‏ سو اصل 


والاحق على طودل الادهار والآباد ٠‏ 


وهذا الكلام لا يمكن آن بخرج عن دائرة الاعتقاد بحال من 
الأحوال ۰ وهم اذ بقولو نه تحت ای ما توحه اليم ظطاهرة الشكرار 
فى الأوضاع الكونية كلما نفدم الزمان » فالواقع آن الزمان لا يتقدم 
بل لا يکون له وجود على الاطلاق خارج هذه الأوضاع + فھی 
صاحبة الفضل فى ايحاده وليس هو الأصل ف تحريكها كما قد 
تل السطاة: 


وحدد هذا المعنى ر ددا دیف فقال عن الزمن : اعتقد آله شاج 
النعر الحاصل ف الحقائق والکاتنات والموجوداث 6 ) ص ۱۳۰ ن 
من کتاب العزلة و المحتمع Rolitudos and society ( ۹۳A‏ 
وقول ضا ان مه تعبرات ١‏ محددها اازمن ولكنها ھی تفسها دد 
الزمن و تعسنه + والحق أن السقو مل م باد محلا ق الزمان ولکن 
الزمن كان تنبجة للسقوط ۰ ( ص ۱۳۸ د ٠ ) ١٤٤‏ 

واذا آهملتا فكرة الزمن هنا کلة و نظر نا ق الأوضاع والحر كان 
حبث التآئر الذى تحدثه واحدة منها ف غيرها ء ولقد اعتقد يعض 
علماء الاجتماع وأظنه جیفولز آن الذى سبب حدوث الآزمات التى 
انتا العالم ) وخاصة اورا بان القرن التاسم عشر ) ف دو راث 
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الى تبدل من قوة الحرارة سواء ف صالح المحصول الزراعى آو ف 
عين صالحه » ولكن سين بعد ذلك أن الأزمات الدورية ا تجحدث 
بألا نظام الواجب بالنسبة الى ما بكون من الدفة المعهودة فى الظاهران 
الفلكية وآن الظاهرات الاجتماعية وارأحداث التاريضة كان لها آكىر 
الآئر فى حدودث هذه الأزمات الدورية مما بعين على الاستغناء عن 
سواها فى التفسير والتعليل بعد العلم بها ودراستها ٠‏ وقد ثبت أيضا 
س الوحهة الفلكية الخاصة آن البقى الشمسية لا نظهر كل عشر 
سنوات وانما كل أحد عشرة سنة ٠‏ 


وهن ذللت کان نین لعاماء الاجتماع أن الأزماث وان کا نت دوررۀ 
حقا فانه من الصعب تحديد تاریخ مضبوط لحدوتها » فضلا عن أن 
سسہ۔ھا ۹ لعود حال من الحو ال الى خارج المعدان الافتصادى *۰ 


بيد أننا نلاحظ فى حباننا العادية أن الشمس مثلا لها أثر فى تحديد 
ساعات عمانا وف دفعنا الى الانرواء کلما أقبل اليل وخرجنا هند 
شروقها اذا ما نفس الصبح + وان فضلها ی دعث الدفء والنشاط 
آثناء برد الشتاء لآ بنكر وى أحداث الغمول خلال آشهر الصيف 
الصبح أو فواٽ النهار + فهده ظاهرات واف آعما لا ولل بها 
و تصجبها و کون ھی العلة وجودها ذلك آنه اا کان من الحتمى 
أن نقوم بأعمالنا فقد رتبناها على هذا النحو الذى يساعدنا على 
النجاح فها وعلی ايان اکن قط مها ق صوره سهلة مبسرة + 
ل الأخرى قد أعاتنا على نظيم آمو را ولم نکن هی الأصل 
ق الايجاد والتاوع + کان من الضرورى اَن تعمل وان نستریج 
فحعانا العمل ف الساعات التى تعبننا عليها الطبيعة والتى تلام آدواتنا 
ومواهسنا وجعانا الراحة یٹ لا تخدعاا الأدواث و العيننا اللكان + 
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راک ا ا ا ا 
أن الكثيرين يغيرون من ساعات العمل ولا يجعلونها حسب النظاام 
المعروف ء فمن الناس من لا بحلو له العمل الا ف الهزيع الأول من 
اللسل ومنهم من شرك مهامه لاتمامها ف الهزيح الأخير ء ومن هنا نمذا 
الى نقد الفكرة القائلة بان الائسان فى آفعاله انما بصدر عن تنسق 
ظاهر فى آفعال !اطبيعة وف حركه الأكوان > فهم برنكنون الى الفول 
بالدورة الكونية حينما بودون تاد آفكارهم الخاصة حدوت 
التكرار فى جزئمات الحاة العادية ٠‏ وها دمنا قد وصلنا بالعلاقة سنها 
وبين أعسال الانسان الى هذا الحد ققد بان لا ضعفها وانكشسف 
EE‏ 


وی ان و و ا و ن لادی اا جه 
الجزية الحاصلة بالفعل « وما من دليل يؤيدون به وجهة نظرهم ازاثها 
E E E ae‏ 
بعض كتثب الناريخ حين تقص عاينا قصص الأبطال والغراة وتجمعها 
کاها فی چانب واحد لنلمس بایدینا تعداد تشابهها » فالبطل آو الغازیى 
ظهر من اسرة فقيرة تعانى ما يعانيه أبناء الشعب من الالام م دظهر 
على آقرانه بمضى الزمن فاذا به زعيم يشار اليه بالبئان ٠‏ وبعد قليل 
من الوقت يطغى وإتكبر ويسىء معاملة الناس ويسخر الأمم والشعوب 
لخدعة أغراضه ومطامعه وبهيىء الحو لتنفذ رغباته » على آن الأيام 
دول وكليرا ما تنقلب الحال غير الحال » فاذا بصاحبنا صريع قد 
هزمته الظروف بعد آن دوخ العالم بآسره » فنحکم قطعا آنه ما من 
رجل بحاول آن بملی سلطنه على الناس وان بظلم آبتاء جنسه وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا الا ويصاب ف النهاية بما بطيح بكل ما يكون 
قد أنشآه من المجد وكل ما بكون قد هيآه لنفسه من العزة والنصر ء 


هدا کان رن مها ى كا ا اة دلا و آي نة 
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نمتبس » آما والأمر بحلاف ذلك لأنه يحدد وقوع الأحدات دابها 
وبين الطريق الذى بتبعه التاريخ ف سيره أو الخطة التى بنحو على 
نهجها فقد أصبح من الواضح لنا آن اشسين الثرابط الجزلى بين 
الحوادث لا يكون بالنظر الى الدلالة قبل كل شىء كما تقدم القول ٠‏ 
N RY a E Ob‏ 
وانسا درتکز فی آساسه على الوقام فی حد ذاتها » ومن هنا کان عندا 
تاريخ بقوم فى الأصل على الدلالة وكان عندنا ظواهر للتاريخ بتوقف 
فهسها على مفدار التنوع ااأحاصل بين أجزاء التاريخ ف تتابعه وعای 
الأهسة النى تعزى الى كل حادثة مفردة أو الى كل واقعة وحيدة لايد 
من استقصاء الوقائم الجزئية من أجل الصعود الى الدلالان . 


حاء متلا ل کتاب استیفان التسفا يج عن و سف فو شه حان عرض 
لعلافه ا ليون e‏ اننا اری أن مشاعر کل من الأرجاين نحو الآخر 
لا سکن آن وصف انها مشاعر صدبق ء فانه کما کان فوشسه 
مر ءوسا دن طرأر Y‏ باک بالنسية لنابليون ؤاں ابليون آ ضا عك ریسا 
5 طراز BE‏ براح a‏ فو سه +++ الج (eee‏ ( ص Î‏ عة AEA‏ 
عن جوزيف فوشبه ) فكم مرة بحدث ى تاريخ الناس الذين وفدوا 
الى هذه الأرض ممل هذا الموقف الدى عمل فيه الرجلان فلا يتفغان 
ما یضمر اله من الكراهسة والضیق + و ہے دا بقدمان على العمل 
و دضہطران اله اضطرارا وبلازمان به الزاما لتأدية فر دضة وسح 
من الأعمال وف كل فعل من الأفعال حي الدلالة والعبرة الثى تستفاد 
وأحدة فط + 
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AE E RE a AS 
+ شسشا أاسمه العود والتكرار دص دد تلك الأحدات والوقالم‎ 


و قىل أن et‏ دعی ادا تا الحقيفة 4 فالکتاب الدين 
أخذوا على عاتفهم مهمة تغلبة الأحداث التاريخية لاقتباس العبر منها 
أو النظر ف سلسلة الوقائح المنواصلة لالتماس وحهة التاريخ مس 
و راگها هم صل کل لاء ف النزعاث الئى ھی من هدا القسل ء 


ا ھا یو ع ا ی ا ا دد ا ار ق 
التاريخ وحددنا بالضبط مدلول هذا التكرار » فالواقع آله لایمکں 
أن کون هناك او ال فالس ا لادی الى حك ها الا 
والأفراد «ء وقيمة هذا التكرار تتوقف على وجود هذه الأقوام 
الكثرة التى لم وهب قدرة على الابتكار ولم ترزق امكا نة اللخلف 
ف مضمار التقهقر وف سبيل التراجع ء فآول عقبة فى خط سير 
الانسائية وانطورها واتقدهها الما تبخلقها خاتا هذه الجموع الغفيرة 
من الناس العادبين ء فهم وحدهم بالاضافة الى بعض المنتةعين من 
الممتاز ن يكو نون أثقالا تمضى بهم الاألسانبة متعبة مجهدة لا تقوى 
على المضى الا بقوة هؤلاء الذين يبون الخاق وپنفردون بقد رتهم على 
التعضد ها تعد من المذاهب والآراء ء ومن هنا جد هم بعادون کل 
حركة للأحياء و كل ميل الى البعث والتجديد ويدعون الى الخاق 
يوصفه أدل شىء على مقدرة الأمة وامكانية الشعب ويحسابه القيمة 
ا ا ا 
والاعتبار + 


فالتکرار اذا مستحیل ا بالنسة الى شىء واد وآعنی ده 
الميادىء التى اھات بها الحماعاث ٭» ومن هنا وقح الصراع ف کل 
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الميادين بين قوم وقوم وبين جماعة وجماعه » فيعض الناس يريد أن 
ببقی على القدیم ویبقی حدوه باستمرار غیں شاعر بما بقع ف النفوس 
تنيجة لهذا التكرار ء والبعض الآخر يود من صميم قابه آن بتداعى 
هذا البناء ليقوم سلم القو اغد قوئ البتيان » وشحرق شوق 

ی هدم کل ما من شانه أن بعرقل أعمالا ونتاجا برد أن تخد لنفسه 
محلا بین هده ا القائمة ء هکذا دائما فى کل باب من نوات 


والأمر ف الشعر Y‏ بخرج على هذا المغال 


والسبب ف كونه كذلك هو تلك الصلة الوشقة بين الشر 
وبين الزمان » لأن أدق الأشياء وأهون الأمور فى حياتنا تأر تاثرا الغا 
بمضى الوقت ٠‏ والدور الخالد الذى بلعبه الزمان ق كل صرب من 
ضروب الحياة على أكر جاب من الآهمية » ولا أعنی هنا الجاءدت 
عن دخول الأشاء ف الزمان من حيث القسكرة الفلسفية الى تقول 
بآن الأشیاء جمہعا کیما توجد لامد لها من آن تحقق کنوتنها فی اطار 
مبنى ء فالواقع آن الأشياء جميعا من هذه الناحية تقع ف الزمان آو على 
حد تعببر هیدج آن الوجود بكون دائما ف العالم حيت الزمان 
in-der-welı-sein‏ ولکلنی أعلى هنا أن الزمن با لمعنى العادى 
اذه الكلمة قد حد من الحالات النى تمر بها الانسانية والنى تسين 
بها على تجميل الحياة » ومن الأشباء ما كان الغرض الأسامى منه 
هو أن بعين على انقضاء فتثرة وأن بسر انزلاق فسحة من الوقت على 
أن الشعر لا یمکن أن فد صد مله الى شیء من ذلاف الهم 
الا عند أصحاب النزعات الشعرية المزيفة وعند أهل الصناعة اللفظة 
الخالصة ء فهؤلاء قد وحدوا فى شيخ وختهم أو صسباهم بدلا عن 
الجلوس ف الأماكن العامة وعن لعب الثرد والشطرنج ٠‏ اا الا أن 
بطعنوا الفن ف آقدس وظائهه وف آشرف ما يمكن أن بلتمسه فه 
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القارىء المستنير + وحعلو الشعر آطروفه دمضون بها ساعات الفراع 
و تعلو ن فی اظمه أو فراءته کل ما سیت لھم الساآمة والضحر من 


وشوقی هو أحد اواك الدين أستعلواأ الفن لل ھا العر ضس 
واس ڪاوا لأتفسيم اَن دوجدوا من اعمال la‏ فوٺ علپهم نلك 
الاعات الضشلة الهزيلة وأوقان الفراغ والضق على حساب الألوف 
من ایأذواق والأفهام + ولذلك لم نکن مسنغر ا مناه ان قول للا سناد 
على الجارم فى جلسة من جلساته أن خير ما فى خرانة الآدب لابن 
« آسستهين بشعر الممالمك » ؟ فقال الأستاذ الجارم : « آنه لا يعدو آن 
فقال شوقی مبتسما : « ان شا من ذلك لو عرض لی ف شسعری 
لعدديه غنما فنسا » ء ( عن الهلال ج ٩‏ محلد ٩‏ سیتمیر ۱۹٤۸‏ 
ص ۸۸ ( وکان دکفی ًن دنشر الستادذ الجارم هدا الحدبث کہما 
يعرف المعجبون بشوقى وشعره آنهم أخطأوا المقدير وآنهم توسموا 
القمة ف انان لم نکن یدری منه شتا على الاطلان سوی آنه مضعة 
للوقت ومسلاة فى الزمن ء فالشل الأعلى عنده آن ياتى الألاعبب 
الشعردة ون دملا قفص اده دضروب من اللغز والتوردة وان لقف عند 
الما وقصر جهده علی طراگق ف انسر ل١‏ غناء فا +۰ فهو لا دقر ضس 
شسعرا ولا محبى فنا وانما تحايل بالألفاظ على آذن السامع فيوقع غيها 
ا ما دساعدہ على فو دت افر صة الى لهه الى مقدار 
۶ 3 قصاکدہ من لعو وعىٹ 4 


واه الأصل الدى دص در عله الشاعر والناقد والآدس جمعاً وود 
رلت على ذلك اَن یحکم بفساد هلا الذرق وار عقلرة صاحه فه 
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والجر به اتی أعطن الح لصاح ف نظم هھ دہ الماد الوقبرة 
الى نعملی عله ف بخالف الشعر الذى یکول ود نظم ف عصر 
E E‏ 
لتس یر مشساعر شعب انوسم شه الخبر ووضع ف نه الفنية وآسبع 
NT‏ 


وهذا العبب ف تحاهل العامل الزمنى ف جملة أشياء منها سباستنا 
المشسعة والخطط الاصلاحة والآراء النى تنخذها عقائد وشعائر ٠‏ 
ولذلك کنا دائما نشکو مر الشکوی من الخطوات التی تتخذها ق 
السسل العامة من حباتنا الاجتماعبة وكنا نضيق ضبفا شدددا لهدذه 
الأساليب التى لا تيسر الانسان أن بوائم بين أعماله وبين المساعة 
أو العصر الذى بعيس فيه ء ومعظم المشاريع الى تفشل فيها والتى 
لا نصل فى اتجاهها الى نقطة ارتكاز واحدة تصلح أن تعد ذاث قيمة 
انما ندلنا دلالة قاطعة على أهمية هذه المسالة : مسالة الزمن ء 
والمصلح القادر على الفلاح فى عمله والموهوب فى خطاه هو ذلك الدى 
پسنطیع آن بنادی هولاء القوم آن دعوا لأعمالكم کل سیل من سبل 
انحرية وكل خصلة من خصال الفسحة والانفكاك دون آن تحاولوا 
من آی طرق آن تقطعوا ما آراد الله له أن بوصل وما شاء له تر کیب 
الحباة أن ترابط وأعنى به حبل الزمن وخبط التتاع ء واذا كان 
العامل الزمنى قد بلغ هذه الأهمبة فى نظر السياسى والمشرع ورجل 


1۲۱ 


الأخلاق فمن باب آولى أن يحسب حسابه الشاعر ذو الطبع الرفين 
والفنان ذو الحساسسبة المرهفة » فأول ٧ا‏ يمكن أن يصبغ تفسسية 
الشاعر بالصبغة التى تؤهله لعمله هو الزمن لأنه يدع عليه 2 
الأيام خطو طا عمبفة ورسوما قوبة من شانها أن نهيثه للمهمة الك 

ال ل عا وو ف ووهه لحد و مه شر لرا ٤‏ 
ا ا ی ع ی ن و 
الى ميدان الشعر كما هو معروف عله من حساسية بالعة ومن دقة 
مفرطة ولما بتطلبه على الدوام من النجريد والابتكار آو ما قتضه 
من التحرر والانطلاق ٠‏ 


ومشكلة الزمن كما بقول برديائيف لم تعد مشكلة هامه من 
مشكلان الفلسفة وحسب يل وآيضا من مشكلات القن الأساسية ء 
و نستطيع بالتحليل لنفسية الفنان أن نعرف مقدار ما يصبو اليه وما ينزع 
نحوه من الحصاق فنه المتواضع بدائرة الأبد وادخال انتاجه من باب 
الخلود ء وهذا الوهم وان كان بالغ السذاجة يدل على ما يجول 
بذهن الشاعر من الخالات وبربط مباشرة بين عمله وين ازن فالشاعر 
لفرط اجساسه بالحبوية ف مظاهر الطعة والتعر الدائم ف الها 
ولشدة تاأثره بذكر ما يمضى من الساعات والأيام NS‏ الدالم 
بمنع الوجود وارتباطه الوثبق يعملية الخلق ثراه مشها واعا لهذه 
الحركة المتصلة وهذا التغير الشامل ء آنظر الى هذه القصسدة 
لتوماس هاردی ( ۱۸٤١‏ ہے ۱۹۲۸ ) تحت عنوان : 


۾ حور الأهسابة 


کیف کیف انتھی ؟ 

لقاونا المعيد عن الزحام 
حبث شساعت نرات الحسة 
وانساب الفضسحك من الشسغفاه 


۲۲ 


فلمسا اعلن الرحيسل 
کف کہف انتھی ؟ ! 


ee 
لقسد انشهى‎ 
نعم ! ذلك التحديق فى جدول الماء‎ 
والشمس كالحيوان الزاحف الى المشنحنى‎ 
م جاء اخر 1 شاع القمر الجذاب‎ 
وانشھی‎ +4 


e 


لقد انشھی 
بثاء البيت وفرشه وزرعه 
کما لو گانت ستفقفی فبه آجبال 
يبن الضيافة والاحتفاظ والرحيل 
لقد اننهى ٠١‏ 

Ee 


تلك الرحلة فى يوم من كل أسبوع 
فال صدیق : لسوف تکون دائما آیدا 
هذه الرحاة » سواء كان الجو جميلا أم باردا 
ولکنها اتوت ++ 
E‏ 


کڈ بەکن أن seo‏ 


۳ 


دورة النجم التى بيدأت فى هدوء ورفق 
بغر أن تحدث بها رجة عنيفة 
شرا ما قلت : ماذا سوف بنع ؟ 
اذا ما شسارفت الخنسام ؟ 

EE 
٠۰ خسنا ۰۰۰ ها هی ذی قه انتهت‎ ۰۰ 
لقد وقفت بغر دفع و هدوء نام‎ 
فضلت أن تكف عن اعارة الشوءات‎ 
. فضجت من هذا الرتوب‎ 
وسر بھسا ما اننهت ؛‎ 

ENR 


فهذه القصيده انما نرا مقدار اايحساسبة ف نفسية الشاعر عندما 
تأمل الموجودان وعندما تمعن ف النظر الى طباثع الأشساء » والشاعر 
هو دلك الونر المشدود تثكاد اهتزازاته تسحل لا حفيف الأشجار وغد 
والنسيم وسريان الماء على الرغم مما تسم به هذه المظاهر من 


رفه و لطافة © 


والزمان عسله بطىء وتايره بسيط على مر الأيام ٠٠‏ ومع ذلك 
فالشاعر بقدر على ااشقاط صوره ويسنىطیع ما وهب من مقدرة على 
المشاركة التتتعوربه بالنسبة الى غبره من الناس والحیوانات والنہاتاں 
وبما رزق من الاحساس بما بعانيه الغير بوصف هذا الغير شسينًا 
ياه ف الوحود وززامله ف تمشثيل الأساة وسا سلكه من قوى خارقة 
تعينه على الاتصال المباشر دون ان ثقف دونه حواجز التكلف فق 
اة الائسان العادى ءء ستنطيم الشاعر یکل هذا آن لا تمر عله 


۲6 


حالة من الات انين على بساطنها دون أن يبه البها وندرك مغزاها 
ویتانر ہما تكشمه اه من معاول الاعدام التى نضرب بامشاطها 4 قلب 
الوجود ان الساعر خالق شأآنه شآن الآلهة التى تهنا الحباة ء واذلك 
نراه على اتصال وتيق وعلى علم دق يكل نطورات الصنعه ف 
دی غره ممن مرعون + هو داكا عند نهابة الشوط حبتث بنظر ألى 
الد ع ا ی ی و ا 
ذلك السر الرهبب الذى صدر عنه الكون ف غير بحث ولا نظر مادام 
بسستطبع وهو ناظر فى مرآة نفسه آن يعكس الصورة العلوبة وأن 
شقل بوجدانه الر هف الى صسم الكالشات فض ما لها س سر 
ويبوح بسا رآه هثالك من معانى الخ والتر ومن دلائل القب 
والحسال ء 

ا ا 
المراقبة وتلك المراعاة من كتب وانسا بتششثل فى صورة أقوى وف معنى 
أدق عندما يقوم الخلق الفنى « فعملبة الخلق ف الشعر وق غيره انبا 
تقوم على ساس الاتصال بالزمان تبعا لما يقتضيه اخراج الفحوى 
من داثرة الامكان الى داثرة الوجود ء فبين العدم والوحود الطاق 
برزځ يعبره الشاعر بأحاسسسه ومشاعره على صورة امکانيات منتالية ۰ 
والتتالى کما نعرف بسننازم الوقت كيما سضى ف سلسلة لا فكاك بن 
أجزائها ولا فواصل بين حلقاتها » والوجود فى المالم بقتضى الخضوع 
لعاملى الزمان والمكان ء فاذا كنا تشعر بالمكان شعورا غليظا قوامه 
هذا الاحتكاك التراصل بين الحواس والعالم الخارجى ٠‏ عالم 
الأشياء » فان الزمان شميز بأئه بمضى خفها رشبقا بطريقة تسهل اتمام 
عملية الخلق دون احساس الا ف نهابة الرحلة + ولذلك آقل الناس 
شعورا باازمن هم الفنانون فى ساعة الخلق ومع ذلك فائهم فى نهابة 


0 


عسلهم يشعرونل تسعورا قويا بالساعات الطوال الى أمضوها ف 
التصسم والعسل ء٠‏ وأسرع وقت عند الفنان هو ذلك الذى يحاول 
آن يقوم فيه بخاق قطعة من عمله لأنه بكون ف حالة استغراقه الكامل 
بعيدا عن أن يستشعر مقدار استطاعته للخلق وكيفية ابحاد ما يشغل 
تمه به ۰ ولو استنطاع لآدرك قيمة العامل الزمنى بالنسبة الى فنه » 
والكن هيمات ! فهو يكون داتما ف حالة قريبسة من الغيبوبة وقلما 
لیفطن الى ما يدور حوله ۰ وکان الوافضع بقتضی منه آن کون ف 
منتهى الانتباه اذا قسنا درجة ارتفاع واه العقلية فى ساعة الخاق 
عما تكون عله ف بقة ساعات النهار أو الليل + بيد أن انصرافه عن 
عامل الزمان يجعله كما لو كان منقطعا عن العالم ف ذلك الحين ء وبآنى 
ها عافن ٠‏ كه شرل ها إن الفاغ ر فا كن الر انف اة 
الخاق مع ننا قلنا منذ احظة يكون حينئذ ف احساس بالغ بالزمان ؟ 
وهو اعنراض وجه بغیر شك ولکننا کیما جیب عليه نمیل الى تفسیر نا 
معنى انصراف الشاعر عن الزمن فى حالة الخلق الفنى ٠‏ فالواقع 
أن الانصراف عن الزمن هنا انما بنش عن الاستغراق التام الذى 
بستحيل ذهن الشاعر ف آبانه الى آلة زمنية » فالشاعر لا بنصرف عن 
ازن ولا شاه واتما هتي عقاه جرا من لك الأدوآت :الى 
پسخرها الزمن فتصبح هی نفسھا وکانما لا تعی شیا بدور حواھا 
وکانما لا تدری ما هة ما تودیه الضبط شانه ف ذلك شان آی اله 
بحصی الزمن حسب دقاتها ولا تتكون هى نفسها الزمن آولا تكون 
هى اة غل أو امان دا الرمن, الارن ,تر عل الشاع 
كما بسنطيع آن بطحن هذه الامكائيات المضطربة الغامضة ويحلب 


منها ما دده و دخر جه الى حز الوحود ¢ وعقل الشاعر ف هده الحالة 
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پتاز خاصة بکوه فد صار جزءا من عبلیاٽ اازمن أو صار فعلا أول 
ما شحره فيه هو الانساب + فجالة الخاق اذن تفرد دون الحالان 
اللفسة العامة بكو نها تصير ذات لأر بال بالزمن الى حد آن تحصيه 
احصاء فى كلل كلمة نفرزها وف كل دورة نقوم بها وف كل سارة 
تخضعها لما نخضع له نحن فى حيائنا من آثار الزمان والمكان ء 


وهذه الحالة النفسية تتحلى بتفصيل واضح ف قول ابن الرومى: 
وشقيفة قالت أراه مفكرا حتى أراه من السكينة نائما 
فاجیٹھا انی امرؤ هیامة ف کل واد ما آفیق هما هما 
آمسى وأصسح للشوارد طالا بھوآجسی حول الژرابد حائیا 

فاذا قمنا بتحليل هذه الدلالات الفنية عرفنا مقدار ما بعانيسه 

الشاعر ساعة الخلق ء فلقد آراد الشاعر آن يصور عملية الصباغة 
الشعرية لدى الشاعر فى ساعة الخلق الفنى ء ولذلك قال على لسان 
فثاة انها تراه مفکرا حتی لیکاد بکون لطول سکینته اگما » فهنا جم 
كل العناصر التى تنكون منها نفسية الفنان ف مرحلة الاعداد الفنى 
وأعنى بها : التفكير والسكون وأخذ شكل النائم » ومن هذه العناصر 
تتكون مرحلة الاستغراق التى تحدثنا عنها ء على آننا لاحظ أن 
الشاعر فى هذه الحالة بستخدم ملكة من آميز ملكات العقل آلا وهى 
التفكير » ومن ثم بستحيل أن بكون الا فى مرحلة عقلية أو فى درجة 
من الانتباه العقلى » تبح له الانصراف عن الخارج + على أن الصورة 
وحالة النوم كانت آدل على ما بعتر نفس الشاعر فى ذلك الحين. من 
آحاسيس ومشاعر تضطره فى النهاية الى الثزام السكينة ٠‏ فليست 
السكينة هنا سكينة غفلة آو نعاس بل هى السكينة الثى تهبط على 
وقد جمعت هذا النوع الخصب من التناقض بين حالة التفسكير 


0 
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E O IS 
الفنى بما هو عقلى خالص من جانب التفكير وبما هو وهمى بحت‎ 
فالسكينة ادا فعل عملى ممتاز نى من الشعور‎ ٠ من جانب آحلام النوم‎ 
ينجم عن نصادم الخواطر وهى تمرق من اللاشعور‎ ١ والوعى لتلاف‎ 
متضساربة متلاطىة كما لو كانت اتدفق من شلالات مرتفعة الحدران‎ 
ولیست من محرد عبات قردرة متداسة » فكالسة فکر ف کلام الشاعر‎ 
ائما ننصب مباشرة على ما حددناه بالشعور والوعى فى العبارة‎ 
. السالفة » والنوم هو تلك الحالة الى بختلط فبها الشعور باللاشعور‎ 
آما السكينة فننجم عن تحکم الفكر ف هذه المراتب الوجدانية المختلفة‎ 

ومسكه لزمام الخواطر وهى تتبعثر ف جنبات العقل ٠ء‏ 


وكلمة شفيفه هنا انما أراد بها الشاعر رآى الناس ء فالنساس 
درون الشعراء تی خالا لا بساوون فها م م ا رحال العادس ٭ وهم 
من حه آخری شندرون دهذه الحالاثت ا الى دمرون 
و هده التحارب الشسعورة الى حو نها عا | ا فا من عاضر 
الغرابة ء فاآراد الشاعر أن باآنى بذكر هولاء وأن بعرفهم آنه پعنیهم 
ليطامن من فضولهم ويهدىء من رغبتهم الملحة ف معرفة ما يدور بخلد 
الشعراء ۰ دبك أن الشاعر کان ذکا الم سل دعبك + فقك فضسل. 
استخدام کلامه شقسقة للدلالة على الناس نجع من حسلة واج : 


ولا من ناح الفنى 4 کک آو عله ھن التق عله 
بشاهدو نه ملا منفر دا ll‏ ع ن الئاس + فی حال العزلة 
تحن للفنان سخصسته ونقوی شعو ره بالفر دة وشکامل احساسه 
بالحر ده 1 مما کون عله آحد من الناس + م ف النهابة عر 
باأعلو اللازم السب اف الفنان عن المجتمع البعيض الذى هر من 
آلد أعداء الذاتية ء ولاشك آنه من غير المستحب بالنسبة الى المصور 
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أن یحلس أحد الى جواره ووب اشتغاله بالرس ۾ مزج الألوان وآنذاكف 
مسا تفر ال عر مته آن کون عله اله نی آو خلمه مستاحا ساءه 
میلاده ۰ مله فی دالات متل المرآه ساعة الوضسح ۰ء والشاعر لا عسل 
ا للناس م الدين ee!‏ ًن ةوا علو ما ام فرصة > الاطلاع 
لى المنبع المماض ادى يصدر عنه ا ف فنه » ومن هناك کا 
0 ذكبا فاخنار كلمه شققة ليكو ن منها أشعار بأنها ليست غرة 
عنه وآنه اعتاد رو ينها فی آمنال هذه المواقف وأن ما پينهسا من وشجه 
الدی کل ان برقع من سنهما الكل ةه ويحقق الصلة الوجدأئة 
اللطفة التى ١‏ 0 من شا نها أن تزعج الاستعراق + وهذه ھی الدلاله 
الثانيه لنحاحه ذز ف اختيار هذه الكلمة بالذات ء فما يسبعه الشاعر على 
#حداله هنا من صفة القرابة يقرب الصورة من ذهن المارىء تنما 
لذلك الره باط ااروحی الذی فضى بن الأخ وآخته « كذلك هنا نوع 
من اللألفة ء٠‏ أعن ى نوعا من العطف الذى يدفم الأخث الى سوال أخها 
عم i a‏ له من ارهاق آو من التعب ۰ وتلكت هی 
الدلالة الثالثة , أما الدلالة الرابعة للوفيقه فى اخشار هذه الكلمة 
فھی آنه قد آراد آن پمهد بها لقوله : فاجبتها فی البيت الثانى » 


« فاجبتها » هنا تحوى معنى ذا قيمة كبيرة جدا بالنسة لا 
قلنا من أن الشاعر لا بكون غافلا ساعة ينظم بل على العکس يکو 
فى درجة عالية من الانتباه » الا أن استغراقه وتخصصه العقلى وانشغاله 
عن العالم الخارجى الى عالم الذابِ يفسد عليه احساسه بالزمن 
ولا ييح له فرصة النظر فيما بحيط به ء لذلك جاء الشاعر بهذه 
الكلمة كما قط دابر الشك وحتى بقنعها فى الحال آنه بقظ واع 
متلیه لولا انصرافه ف کل واد وهيامه مع الأوزان والأنعغام » فليس 
هو بالنام کما ظنت ولا بالخامل البلید کما دو للرائى لول وهلة . 
وانما ھو بقظ الی آخر درجة واعالی آقصی حد ولکن ‏ وباللاسف ے 


1۹ 
( م ٩‏ - الحیال الح ر کی ) 


فى عالم آخر غير ها العالم الذى يستشعره الاس من حولهم ٠‏ 
ولا بنصرف عن ذلك العالم الا ر« هياهما » وهذه الكلمة عبرف 
تماما عما قلناه من آن الشاعر فى خلقه لا بح مقدار ما يمر من الزمن 
الا فى حالاث متقطعة متباعدة وهى على تباعدها لا سيه أن بشعر ف 
نهايتها بهول ما قضبه من الوقت ف الاعداد النفسى لما يخلقه , 
ولذلك تلاها الشاعر بكلمتين هما « أمسى وأصبح » » فهما جاءتا 
مباشرة فی آثر « هماهما » حتی يريك آنه لا بعنی هماهما آنه محرد 
الافاقة الى تفسه كل حين وحين بل وأيضا آن هذا الحين وذاك 
يله عدد من الام بزداد وينقص حسب قوة كل حالة +« واذا كانت 
هاتان الكلمتان لهما هذه الدلالة فلهما أيضا دلالة لاحساس الشاعر 
بالزمان ٭ فھو لم پحدد بالضبط زمنا معینا لهیامه فى کل واد وطلبه 
للشوارد ولم پحاول أن بحدد حالاته هذه بأوقات معلوم طولها ء 
واا اي اي مها ل مي الاو وها الي الا ع 
صورة التسلسل أو الانسياب ألتى تحدثنا عنها » أمسى وأصبح ء٠‏ 
كلمشلان لو قيلتا مرة واحدة لكائت لهما نفس الدلالة وعبن المحعنى 
لو كررتا آلف مرة ء ولذلك حح الشاعر تماما فى التعبير عن العنصر 
الزمنى ف عملية الخاق ء ووصفه بانه لا یکاد بخلص منه وآن حیاته 
هو الذاٽ لا تعدو آن تثكون أمساء وأضباحا ء وآن الأمساءوالأصباح 
بکادان لا یدعانه على الرغم من آنه لا يفيق الا هماهما. » فهنا مزج 
الزمن بحياته على شكل يشعرك بانه هو تفسه قد صار نمقياسا لهذا 
الأمساء والأصباح وآنه أعجز من أن يدرك شيا بينهما تبعا لانخاذه 
الهواجس وسيلة لاصطاد الشوارد وتيعا لأن هذا العامل الزمنى 
هو الذى يعطيه فرصة الدوران والحومان حول الأوايد , 


ت 


لو استتطاع آن يضعها ی صورها النهاثىة : شعرا خالا بعر عیوب ف 
خلفه و عبر لشو له ف میناه 8# 


1. 


فضلا عن هذا كله نلاحظ آمورا ثلاثة : 


لاحل ٠‏ ا النناقت ن اتی کانت شائعة ف الست الأول 


لانن من ال الأمر بالسباة را رة ر متمثلة فى ا 
الفكر والخيال ( النوم ) ٠‏ وتمثله فى هذه السكينة التى لا تعر 
بالهدوء وااراحة وانما على العكس تسنثير فيك الخصب والنماء » ذلك 
لأنها ليست ارنخاء ولا هى ضرب من الخمول ء اذ لو كانت كذلك 
ا آمكن فهم التضارب بين اليقظة والنوم ولا أمكن آن تشيع فى 
ال هة الحو ا ها ف ار دالو وا 
الحماس الذى يدب فيه من آول نظرة 

وئلاحظ اانا آن هذا البروز من آول ست کان کیاد دان یهد 
ذهن القاریء وخاله لولا عاد الشاعر فلحق صورته کما لو کان ناما 
بصورته وهو هبامة پفیق من حین الى حین » م پريك آنه لا بآنی فعلا 
سا لاست واا فاه مو الى اخ ره دلت له طا ا 
ولا يمكن أن کون من يطلب شيا ى حالة من النوم آو الهيام فحسب 
بل لاد له من شی من النشاط بعينه على طلب الشوارد بما تجمم 
ليه من الهواجس و عه ف النهاية من الثورة ما بدفعه الى أن 
ول الراك ٠‏ وع اتن فرحا من رال عة الاق 2 
اا ا ر و i‏ ومن الانسجام هدا من 
البيت الأول ولكنه أكسبه مميزات + فجعله يبدأ فى تصور مرحلة 
عقلية يمر بها آهل الفن حينما بقومون بخلق قطعة من تتاجهم الخاص ٠‏ 

ونلاحظ من جهة ثالثة ننا كنا قد قلنا بأن الزمان هو الأصل 

ف تحويل الامکكائيات المضطر به الى شعر موزون ف عملية الخلق ٠‏ 


وذلك لن | ازمان انما تمل ف عملة العقل لما ينشعل ف آداء مهمه 
الفنية » فالزمان ليس شيا موجودا ف 'الخارج بای مکان ولا هو خیال 
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خالص + ولس كذلك نحوا من الأشباح الهائلة الضضخه التى توهمها 
الانسان يعيدا يعدا عن عالمنا الحزثى المحدود ء وانما هو ما تحصيه 
بعدد من المجموعات الحركيه » وف عملية الخلق الفنى نكون بازاء 
عدد من الذبذبات العصبية ف الدماغ ٠‏ ووفقا لهذه الذبذبات يطبق 
اازمان صورنه آو شهر اازمان بنستته على مشهد من التحارب 
الحبة التى يحاول أن يمر بها الوجدان البشرى » وف هذه الصسورة 
ااتعرة افده هن الأخهان القن الان فى الت الأول + 
ولکنه عاد فاتضح شكل قوی ف الت الأخر + وكان تعبير الشاعر 
جميلا الى أقصى درجة حنما لم يحدد من الساعات التى يعساثى فبها 
تحر هة الخلق بل آعطانا کلمتین ق محرد ذکرهما دلالة قو ةه على احساسه 
بالترابط الحى ء كما أعطانا حركة دائرية تنافى الانقطاع وتتسم 
باللاتهائية وتشعرنا بمبلغ ما فى نفسه من اعتسال فكرة التسلسل الزمنى 
وما فى عقله من مكابدة للصعوبات التى تنجم عن عملبة الخاق 
فى الشعر + 


لاك ها من رة اة تة الحلق وة ار مان:» 


ون اذ مى الأن باباتة الراب الى تل ين كن مى الزات 
والشعر عن طريق الاتفاق الشعورى واذ نحاول الكشف عن تلك 
الصلة العميقة بين الاحساس وبين بعد الاحساس لا يكفى أن نرى 
ذلك مجسما ف عملية الخلق وحدها وانما لابد بالاضافة الى هذا من 
النظر ف مشكلة الوجود کما یحاول الشسعر أن تدخل فها وان 
بکشف النقاب عنها » فالوجود زمنی او هو متزمن بطبیعته ولا تکاد 


صكمة انشعر نا يه * والشعر المنافیز قى معر وف ف تاریخ الآدب العربی 
يصو رة واضحة خاصة دعد ُن ظھر ق الا تجليزية ف مستهل هدا 
القرن : ت٠س‏ اليوث » وبعد أن ظهرت المدارس الفرنسية التى النرع 
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دا المنزع + وهو ان کان عبر عن سىء فا نما عدر تن ماساة ألوحود 
ورعن الو حه الشاحب ف الج اة * دالشسعر دان عمك لی ألوحود 
الزمانى تراه متميزا بلون من الأسى وبضرب من الحسرة قلما يخلو 
منها احساس عسق بالکون والحاة 4 ولو حاولا أن عرف السسب ف 


کیما بکشف عله وحشا نیح للكاثن آن هترز كانه بتحربة العيش 


هذا لكان من الضرورى مقدما أن نمطن الى آن الزمن نفسه هو صاحب 
الأثر الأكر ف احدات كل ما يعانيه الانسان من آلوان الشقاء 
الوجودى ٠‏ فالائسان ونع بالبؤس وبحس بالآلم نتيجة لكو له مخلوقا 
زمنا ء والکائن الذى لا یعس بالزس ولا تقدیر عنده لازمن لا بدری 
ما الشقاء ؟ 


فاذا وحدت المصور سمل رلته ف لوحة تصور جا نیا شاسڪا 
ف الو جود اعام ن هدا الشحوب اا جم عن احساسه دالزمن ۰ 
واذا شاهدن نشاعرا تكاد ندمع عيناك لفرط ناثرك بسا لوه علسك 
فاعرف 4i‏ وود ذخ شعر د دن اللعمير الزمانى الصريح لم سکله ال اَن 
قله الىك مطر بق غر مباشر :عن طرق األحزن والطابع الأسان الذى 
E E a‏ 
انها وحدها تعطی ااا مزدو حا نالو جود الظاهر والزمان المنقول + 
| ن دضطر کیما عبر عن وحود منزهمن أن یك کر الألم + ولذلك شه 
فراء الشعر ومندوفه الالتفات ال هده الحققة وهی آم يسوا 
ف حا الى معرفة الأعاد الأقسة ف اتج عن طرق الذكر الما ی 
الصريح مادام الشاعر فادرا على ًن سْقل دہ الأعساد فس ها 
بالاحساس لظام العسق ¢ ند کر علي سمیل الال ہہ ال بياث 
لی اللاء المعرى 8 
قفي اله فنا بالذى هو كائن فم وضاعت حكمة الحكماء 
وهل بابق الانسان من ملك ربه فیخرج من ارض له وسسماء 
سدع انسار الذين مولو ١‏ علي سسافه هن عد وآماو 
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لقد طال فى هسذا الآنام تمجبى فسالرواء قوبلوا بطظساء 
آرامی فتشوی من آعادیه اسهمی وما صاقف على سهمه برماء 
وهل أعظم الا غصسون وريفة وهسل ماءهسا الاحنی دمساء 
وفد دان آن النحس لېس بغافل له عمسل ف آنجم الفهمساء 
تهاب امور ثم نركب هولها على عنت من صاغرین قماء 

وانظر مدی فو فة نفسك ومقادار تازم قلىكڭ وأث نئلو هده 

الأسات من شعر ابی العلاء المصرى 4 
واللمحة الانساشة عة اأحال ھی الى تضةفى على هده الأ سات 


والطایم المهموم لا بتوافر دائما فى الأبات الى تقيم التعارض 
پن حالین مختلفين ف نفس الانسان وحدها وانما يوجد يضاف 
الأسات الشعربة التى تحعلك معلقا آو التى تحبر عن شعور دالضعة 
وعدم امتلاك للزمام الحسى ف وقت كان ينبغى فيه على العكس 
من ذلك : التيقظ الحم والوعى الخالص ء هناك شعر بارد فقيل من 
الناحبة العاطفية يدل آول ما يدل کل یی الا وعلى العذاب 
النضسى الهابط لدرجة تستحيل معها الفرحة وبنعدم عندها السرور ء 
مهما تكاثرت الدواعى ومهما حفلت الساعة الزمنية بآلوان المطايب 
والمشهبات ونخدع الانسان ف هذا الضرب من الشعر لأول وهلة 
فیحسه مولدا لنوع من التعارض ولكن الواقم غير هلا : الواقع 
ئها تستند الى شعور نضسى محطم الى أقصى درجة والى انهزام أمام 
الحياة بصورة تبعث على الاشفاق وندعو الى التفكير فى آمر هذا 
الوجود وما هو عليه بطريقة آقرب ما تكون الى اليس وآشبه ما تكون 
بالفقدان الذاتی ء تمعن مثلا فى هذه الأيات من شعر المشى : 
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عید ! بایةه حال عدت پا عیسد 
آما الأحببة فاليسداء دونهم 
لولا العلیام تجب بیما آچوب بها 
وکان اطيب من سيفى مضاجعة 


لم برك الدهر من اقلییولا کدی 
با ساقینی : آخمر ف کتوسکما 


بها مفى > آم بامر فيك تجدید 
فلت دونك يدا دونها ید 
وجناء حرف ولا جرداء قیدود 
أشسياه رونشه الفيسد الأماليد 
سنا تمه عن ولا جد 


آم فی کشو سسکما هم وتسسهید 


أصخرة آنا ؟ مالى هذی ادام ولا هدڈی الأغارید 


لا د رکنی 


فهذه حال شعو رده أسكىها ا EE‏ وأحدة للتعسر عما قلناه 
و سکن آنْ ھم هده السات الأ اذا فسرت على نحو واحك : 
هو هذا الحو الذى ذکر ناه ف الكلام عن الشيلد العاطفى 4 ولو ضب ت 
هده القصدة شرا لکانث على هذا الحو + 


« وی ٠ء‏ آيها العيك ++ ها آلث ذا أخبرا 6+ ولکن بالله خبر لی : 
أى شان هو ذلك الذى ائيتنا به وعدن البنا حاملا اياه « أمامك أحد 
آمرن ا ًن نک کر ا ا هو ماضص وما صبح ف ضمار الذكرى 
ورا ی حوف العدم ۰ فایس من سسل الى آن تید نا يه ولا من خطه 
سكنك سناد ا ھا ۾ اذ اله ننا وان هولا القوم الدين کان 
الماضی ایسد ا م وشحادشا نحوهم فوا عارما ملیشا یما سم 
ودر فی #+ اقول أنه سنا و دان هژ لاء الأحة ما صح الله من الأعساد 
الزما یه lig‏ ىه + وهن هنا سطل زعمك ف آحداث افرح الذى نمنی 
يه الئاس کک ىه الخلى + ولىكن ها آمامك هو الأمر فرجۀ آخری 
الك باعث ف تفسی اللذة له بلقاتها ۰+ وهذا هو 
الأمر الثانى الذى e‏ أن ده ف حالی ء قد نقول انی آٽ 
الاك جد رد والنی مسسیب لك مثعة على تجو م تعهده من فل ¢ وکن 
داه علىك Y‏ ھل هلا و اول هذه المحاولة ولا شفل خاطرك 
داحداث ذلك ک4 من آجلی 4 فای من غل الممكن أن تفلح ف هذا 


SH‏ مھا وآزعم لى 
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ان ۰ اعد انهرں ۱! فضا فی ای من نضسی تیء بنزل به الدهر 
مكروها ولا عدب أصلح أن أكون مطية الزمن ولا هدفا لسهامه بعد 
آی خلصٺ على هذا النحو وتحردت من الحس والعاطفة + أثرى 
ادن آی انسان صرب والی آی حال انحدرت ء٠‏ لا فرق نی وین 
الت الفاقد لوعه ءء ولو كنت أملك ذرة من حياة لكان الزمن قادرا 
رع الذی لا يدع اٹسانا ۔۔ على ان بصیبنی شىء ۰ء حتى الهم 
بتزل بساحت ولم أعد آقوى على نجريبه ٠‏ ولذلك امتلأت بالك 
دسا بحط بى من المع وفيما أعيته من لحظات السرور والانبساط ء 
هذد الحر التی تقدم لى ف الکئوس بدا أشك ف انها خر . 
والا فلای شیء صنعت ان لم بکن لابعاد الهم ولبعث المسرة أو على 
الال اہ الاحساس بالحاة وهم هذا فلا آکاد اشر بها نی اخس 
بايا دد أعد ل على نحو يحرمنى الانبساط والمتعة ‏ آثنى | م اعد 
آملك زمام ضی ولم ببق لی متها ما استطیع بحثه على احو من 
الانحاء أو التفتيش صه من أجل النظر والتأمل والحكم عليها » تسى 
لبس ملکكى ولا قوی على النظر ف آمرها والبحث فى حالها فاذنظر 
ما سآن الأشياء الخارجية ولأيحث ما اذا كانت هى السبب فما يحصل 
ای من الهہوط والسام ٭ آغلب ظنی آنل| لا شان لها قالأمرمادام 
عبر بتر بها فتسره ومادام سوای انمت بها فتفرحه »+ آن العبب 
فی داٽ تسى ۰ءء وقد حدث وواد ف صسدرى بعد كل هذه المعاناة 
الطويلة وعقب هذه المناعي الكشبر ة ٠١‏ لقد ففدن الوعى وصرت 
كالصخرة فلا فلح الخمر ف شفائى ولا تنجح ف ارضائى المسرات 
ولا حرج ی ناء عن هذا الحال ء 


رسن اذا ھا الحبك : : di‏ من کک على اَن آلحر ك الفر دح 
أو و حنی ان دة الس و ولو اتات ی ذلك دما سالك ن 


الدکری آو الأمل + ولعلكف متك ود ف ات سنوی على اسعادی 
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وآاك ستعوضنى ا بنقصنى من لدة المرب من الأحبة واكن هيهاب ١‏ 
دل على العكس انی کی ا ان کون بعیدا عنی عدا وان بعود 
بى الزمن القهفري الى نلك الفثرة عينها حت كان الأحبة فرسسين وحس 
کان الدهر موانبا ٭ آما فرك فقد آفسد عای کل شىء ولو کنت قث 
کما کنٹ حینئدذ عدا ف ضمي الغبب لانزال لاستمرآت الحياة 
ولاستسنعت بالحب ولاستعدمت اللذة ٠‏ ایت دونك يدا دونها د 
ھا العيد ٭ء لبت بينى وينك من الزمن ما أمضبته عقب بعادى 
عن الأحبة وفراقى لهم ٠١‏ فلا نحسبن أنك جب لتفرح القلب واتبهج 
النفس كما بعتقد فيك الئاس على الأقل بالنسبة الى ء٠‏ فانا انان 
معب مکدود م آرض االقاسل وام أقنصر عاى الجا نب المع فی الحاة 
I O‏ 
الحسیلات ۰ بل بشت طلة آیامی اشد مللا آعلی وآعائی ف سسله 
ما أعانى ء٠‏ كنت اتجشسم الصعوبات رأركب الهول وأخطو حبن 
ل ا بخطو انسان ٭٭ كنت أسعى حلينا وأجاهد النفس من 
أجل الحصول عای آمل مرجو ۰ء ولکم حرمت نفسی من متع پطلبها 
الناس کلامم وسمف ون الایالى فى ا منھ ا وکم حرمت القلب من 
نعمة الراحة ومن جمال الهدوء ١ء‏ ومع هذا فهذه هى شحة هذا كله : 
اخفاق شامل » وانهزام مطاق لا تحدى معه بارقة من آمل ولا ومضة 
من رجاء ۾ نٽ با عد الخضر ۰ء انی فلا تطفیء لظى ولا تمحو 
شقاء ) + 


و تحن سه لأمرين او لما ملاحطله ما ف فة امشبى من سوء 


ظن بالخمر و الاد ی الذى يدم اله اضر + وتكررٽت ہہ الامج 
الاه لس ف شعره کشرا فاك اول حباته الشسعر ds‏ + وا هما ان شراحا 


کنیرین قد حاولوا لسر معا لی ھے دہ السات 2 ٿث يصورة محزآة وبصورة 
ساذحة ف تفس اأوفث فام سابعو ا ًن يقدموا لنا ے لهذه الحال 


11۷ 


العاطفة س سنوی شرحا واها یکاد کون آقرب الى تخلات الأطفال 
منه الى التحر به الحبة العسقة الى تھی الها شساعر عمق معثى 
الوجود دخا سسسه و سشقی خلاصة السحباة ف تحار به ٭ 


وندع هذا لنعود الى ما کنا نقرره شان هده التحردة آو هذه 
الحالة النفسة التى هى أشبه بالتبلد منها بآى ىء آخر + فنقول اننا 
نلاحظ آنفسنا مع الشاعر لا تكاد تجد خلاصا من البرود الثقيل الذى 
بطعه علها بهسوده وخموده + والطسايع المهموم هنا ق هدا الشعر 
قد تمیز بحانب واحد لا عث على التمزق والانقسام النفسى * وح 
هذا فالأثر الذي فركه لا بقل عنفا ولا بنقص حوهه عن الشسعر 
ذی الاتحاه المزدوج ۽ وقد يدو هنا كثير من « خببة الأمل » أى 
الثقاء الأضداد » ولكنها ليست السمة الأصلية أو الغالبة على هذا 
الشعر يل يغاب عليه الم والبرود والاستقصاء ء ويذلك ترى نفسك 
کما لو کنت قد غدوٽ ف صحراء جرداء آو تعلقت ف أجواز الفضاء 
حس لا نحاة ولا شفاء ء 


وقد تتساءل بعد هذا عن الصلة بين هذا كله وبين الوجود 
ومين الزمان وبين ما سميناه بالهم الشعورى ء ولكن بقليل من النظر 
سنعرف أن ذلك کله یکون حلقة شدددة التماسك قوبة الرايط 
محكمة الائقفال ء فالشاعر المبتافيزيقى آى الذى بحاول النظر والتأمل 
فى طبيعة الوجود » لأ بقوى على الافصاح عن عامل الزمن ية 
القصور فى الأداة أو بطبيعة المجال الذى لا يسمح بذكره صربحا 
خشسة افساد الجمال الفنى ف التعبير ء ولذلك تراه بتحايل ٠‏ فهو 
يعرف بطبيعة الحال أن الزمن ليس مجرد الانسياب الآلى الدقيق الذى 
نحسبه بالساعات والدقائق وانما هناك زمن نفسى لا بتقيد بالعلامات 
الزمنية ولا نحصر فى دائرة المقياس الآلى بل بنساح ی شیر ارشیاط 


۸ 


أو ثوقف عند اء محددة وهدا الزمن الشعورى أو العاطفى عبر 
عنه العقاد يقوله : 


لحة رفع عمسرك حتبا متصسلات 
رب عمسسسر طال بالرافصة لا بالسسنوات 
کال سو آث تراهسساا فى شسسساك الحلقات 
رب اباد تجلت من کوی مخالفسات 
و قەاسسسر اب زمسان لات کاس حباة 


« فطبيعة الزمن نختلف حسب الأشياء التى تدخل ف اعتبارنا ء 
والزمن الذى نشاهده فى الطبيعة ولا وجود له » اله مجرد اسلوب 
لكينونة اللأشباء + ) ص ٠١١‏ الا نسان ذلك المحهول لألکسيس کارل 
طبعة » باريس 144۸ ( ۰ هکذا قول الاسيتمن ارلا کتابه عن 


دطر دقة مر ضة « Ll‏ تعر ع بالأيام والسنوات أن هده الوحدات 
نطق وتنەن م مقیاس الأحداث الأرضة 4 دیک أن مل ھےدہ لطر قة 
1 تعطنا آًی بان عن بقاع العمليات الداخلية الث ھی عسارة ن 
الزمن الذى بزطوی عله کل متها (e48‏ ) ص إ٥‏ س 0۲ نفس 


المرجع ) 


وهذه الحفيقة يلمسها كل من لاحظ الفرق بن مرور الوقت فى 
بعض الحالات وين مروره فى بعضها الآخر + سل اکم کم تساوی 
هذه الدقالن القصيرة التى يقضبها على الحلبة ءء سل العاشق ١‏ 
آی حد سنشعر طول الفترة التى تمر به وهو الى جوار عشقته ء٠‏ 
سل الشاعر الموهوب كيف تضبح السأعاث الطوال وهو جالس الى 
مکتره بنظم القريض ۰۰ سل الو ظف ف محل عمله عن مدی اتطاره 


لی 
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٠‏ من المهمه التی نناط به ۰ء سل هؤلاء وسل غير هم تعرف ما هو 
تهدير الزمن االمعتى الصحبح ء 
والشاعر الفنان يريد أن نفل اليك عن نظمه تعبيرا ذا زمائة 

به مدی الوجود ق سرحه آمام نظره آو فی انعکاسه على 

رآ نفسه ء فباعب على عوالفك هذه الحالان اأتى عبر عن الزمن 
دږ دکر لاز والتى تكشف عن البعد و لليعد « ولا كان 
آدوی ما کون ار وأوضح ما يكون فلهورا ف حالات الألم والهم 
وا أو قل ا كان عامل الزمن لا كاد يرتمع على مسرح حبانك 
ال ف لساعات التى تاو فيها لنفسات والنى بشقل الألق الروحى 
فيا كاهاك وحجشسا عاو حساك اثر النكد والآنى ٠١‏ فان غلب 
السعراء قد ذهروا تسلون لاهم فی هذا الحانب لیحسعوا فی 
بين سمات الوجوه وبين طابع اازءانية ٠‏ فظاهرة الهم فى الظاهر 
الوحبدة النى سكنها آن تكلف لك عن عق ا وعن 4 
الز مان : 


5 لس الا سا س ا ار من ف الشعر 2 فل الاحساس الو اقعی 
وانسا هو استکمال للجانب الانسانی ف القصيدة ء فالنفس الاأنسانة 
و حاصه ف دارة القراءة والاستستاع الشعری أ بعك مأ کون عن دح 
الحاة المومية وآقر ب ما تکون الى أأرم مز و الخال + في ی من لہ تردد 
ُن س س اشر اط الزمنى ف الاحساس la‏ دام دعوزه أ راط المنطقى 
یحکم الص E‏ ۰ والزمن کا قول در سول ھور اسیج اليعباة 
التفسة 4 وا لقاالی ٤‏ سکن أن تکون الحراة النفسة كاملة الاستواء 
أو ارزة الملامح ما ۾ یکن اأزمان ما أدوره فھ ا او داےے ا ف 
e‏ 

اهاد ا ل ال رالاعا ع ى ا 
الکسى أو دو اس طۀ دذکر الطول والقصر دل کون سقدار الكثافة 


0. 


أو اللطافة النى تحدتها القصبده ف النفس ومقدار السفوفية اللى 

بنركها التآير الفنى عن طرق عاملى الد والجذب : ولهذا لا بسكن 
آن نخد التعسر ارسي صسورة واحدة ولا سكن أن بقتصر على 
ضصرب واحد من صروب الاير أو آل بكون داشا على وبرة واحده ء 
فقد يسعرك الشاعن بالرمن بتص وبر الحفاف الذى بلقاه فى حاله 
والحلكة الى کک كاةبوالنسوت الذي اده فق رة ٠‏ 
والزەن الذي عه بطبيعة الحال هو الزمن الشعورى ء٠‏ الزمن العاطفى 
الذی لا تحدی فی قباسه لالات ولا تصاح لضبطه الأفلاك ٠‏ ولو فرأت 
قصدة حافظ ابراهیم تحت عنو أن « وداع الشاب » لعرفت الى أ 
حد يمكن أن هفو نفس الافسان وأن تخف روحه وأن شیع ف 
جوائه الحزن تحت اثر هذا النوع من السعر وعند التعبير عن 
أمثال الاحساسات القيمة محق ء والقصيدة قيلت عندما مر الشاعر 
عقب مرور وقت طویل + بيت كان بقطه آبام الشباب وسط بقاع 
مزروعة فى ضاحية من ضواحى القاهرة ء 


وهذا الطراز من الشسعر ينم عن انسانية دفينة ويعطى تعبيرا 
الشعور الضيعة الذى تلقاه فى كل منحنى من مناحى الحياة وف كل 
زاويه من زوايا الوجود ء آن وجه العيش كالححزين عند الانسان الذى 
بحس بالخطر هدد کیائه من حین الى حین ۰ تری الانسان بتساءل 
داگما : آی جمال ف هذا الوجود الذى من آهم خصاتصه الزوال 
وآى لذة ف عيش لا عرف معنى الدوام والى ين ثمضى بنا الحياة ؟ 
آبها الغارق فى کاس من الخمر آو بين حشد من النساء ماذا نقتلى 
وکیف تفسر المصیر ؟ آبھا العالم الأشیب : خبرئی کیف پمكن أن تكو 
لهذه الحباة قيمة ما دمنا على هذا النحو اى لیروح غیرنا ونجتمم 
لبفترق سوانا ء با من تنشد الخلود فى الفن أو الشعر أو الآدب 
i ba ALAY RES ALA tb‏ 
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الاس : ما قمة هولاء الناس وآی فاده تحنها من تردد اسمك 
وآنت حفنة من تراب ؟ وحتی لو ضمت تتا n‏ الحو فما قيمة 
هذا كله النسبة الى تاريخ الكون الذى لا يستطيع آن يقطع بشباته 
وقائه آی أحد » أن هولاء الد ن تطمح ف الخلود بذكرهم لا یمکن 
آنا ت ا ب مهما تکاثروا لأنهم آنفسهم من آبناء e‏ 
وقدما قال النواسى : 


با ناظرا فى الدين ما الآمر لا قسدر صح ولا جسر 
ما صح عندی من جمیع آلذی تسذدکر الا امسوت والقسر 


شعور الفقدان وسط الوجود وشعور الوقوع بين فكى تين 
الزمان الهائل هو الذى بدفع بالشاعر الى الانجاه للموت كيما بأخذ 
مه معا يى حسرته ومشاعر ضعته ٠‏ ان الشاعر الذى بتعمق معلی 
الوجود الى أكبر حد مستطاع والذى یمر بالتحارب الانسانية العميقة 
ل بستطیع أن قف مکتوف الأيدى مام هذه الظاهرة ءء ظاهرة 
اموت ء لابد آن يستوحيها دائما وآن تكون موضع عنايته, ومحل 
اهثمامه وشاغل باله حتې بشتق منها كل رمزية ممكنة لاستثارة كوامن 
الشحن واحداث غوف والذعر اللازمين بالنسبة لمثل هذه الماسى 
:الٹی تتکرر آمام آعیننا ف حاة, کل يوم. واصخال عنصر. القلق 8 
الاحساس الغامض الذى بقع من کثرق التفکں ف المساة الكبرى : 
ماساة المصير » ولعلك قرات هذه الآبيات الثلاثة لأبى الطيب : 


وقد فارق الثاس الأحية قلا واعیا دواء ااسوت کل طبيب 
سا اى الدنيا ¢ فلو عاش‌آهاها منفنا بها ن جة وذهوب 
تملکھسا الاتی e‏ سسالب وفارقوا ااسافی فر اق سلیسب 
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وعلاسٹ منیا ًن e e‏ ف الشعر لبس جدود کا ر 
يعض النقاد ولا هو مصاحب للحر کاٹ لأديية الحدشثة اتی ی شی 
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امرض والتی ھی اة ا نلاه الشاب ف العصر ++ وانما أقثرنٰ 
کیا نمم هزا وتجعاهم يفطنون لقدار ما ف الكون من آم وما ف النهادة 
من مرارة وما ف المصير من غسوضس واطلام + 


والزمن الفزيائى هو وليد حركات تحدث ف النطاق الكونى ٠‏ 
والتغبر الذى نراه ف المظامر الحيودة العامة انما جم عنه الزن 
وتنتج عنه الديمومة ٠‏ ولا يمكن أن يكون الزمن هو الأصل ف 
۔حدوث ما نراه م الحركات والتعرات آلئی تشاب الموحودات » وكذلك 
الأمر تماما ف عالم النفس : ليس الزمن هو الأصل ف وقوع سلسلة 
الناماات: او الحالات الى رضن لقف والما على الحكنن من هذا 
يحدث العد الزمنى آو الشعور الزمنى نتيجةللو قوع نحت ناثير جملة 
و لاطا سن اة لجات ال ر كا ا اح واا ا 
يحصل عند الكائن ما سيه فى علم النفس بالنسيج الزمانى ٠‏ ومن 
ثم بصدق حكمنا على الشعر من آن عنصر الزمن فيه لا بتبدى الا نحت 
ناير العواطف المعروضة والمشاعر المحتواة ء فهذه هى التى تدخل 
عنصر الزمن بمعناه الشعورى المتاز فى الشعر على العموم ء وهي التى 
تويد الطببعة الأصباة لعملية الصياغة بوجهيها الشعرى والشعورى 
للكلمات المنظومة ء 
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Converted by Tiff Combine 


صتاعة الشسعر 


آنا لا اکره من انازل ٤‏ ولا آاحب من آرعي 


( بیس ) 


( م ٠١‏ - الحيال الحركى ) 


Converted by Tiff Combine 


۾ صسناعة الشسعر 


تعلو أصوات الكتاب والنقاد ف تاد نظراتهم حتی لیحسب 
القارىء من هول ما براه أن کل باب ف الشعر والأدب محل للشك 
وموضح لاريمة ؛ والعلو أصو اتهم مرة أخرى لتقدير الحقاثق المنصلة 
بمذاهبهم وثزكبة آبصارهم الى حد آن آقوالهم تبدو ف آعين القارىء 
ثابتة ٠‏ وآن كلامم بدو جديرا بالايمان العميق ء ويظل الحال بهذه 
الصورة دون أن نستفيد الآداب شيا بستحق الذكر طا لما خلا كلام 
هؤ لاء وهم هۋلاء من التاسد المنطقى ومن الأساس النظرى وطالما 
كانت موجان الرآى سلسالة من الهمسات الحائرة واللفتات العابرة ٠‏ 
وود أن برند الكاتب أو القارىء الى نفسه قليلا ليتبين حقائق الأشباء 
وليناقش نفسه فل أن يقدم على مناقشة سواه » وآجمل شىء 
فى المسائل التى تتطاب غيرة وتعصبا هو آن يسائل المرء تسه من حين 
الى حين عن مدى صحة ااحقائق التى صار بطمئن اليها وبعول عليهاءء 
وذلك لکیى بماشی تطوره العقلی والروحی فی غیر تصلب ولکی بجاری 
تکو دنه الزمنی فی غر عاد ؛ 

وقد قلت فى بحث « بودلير وفن الشعر » الذى سبق وروده فى 
هذه الرسالة أن الأساس الوضعى الذى يرتكن اليه النقد الأدبى عند 
كتاب الغرب بقوم على آمرين : نظربة فى الجمال ونظرية فى الخبال ء 
وحاولت فى شتى الناسبات أن أخرج بفكرة واضحة عن الأعمسال 
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النفديه عندنا لألتسس من وراها آساسا نظربا بتكمل به اوها وتم 
دل آرکانها » » فلم تسكن من ذلك ونت أرد عن ذلك ردا عضشفا 0 
مرة ٠‏ وتعجبت من داك خاصة وأئنى ا : آقراً اناقد غر بی کلاما متصلا 
بالشعر والأدب والفن الا وجدثه فى عمله هذا شبها باليناء الذى 
دضبف ف کل مرة حجرا جدددا الى بنائه ‏ 

وهاك «شكلة من المشاكل التى تعرض لكل ناقد والتى 
على نافد أن تغل دهده الصناعه دون أن تعرض لها ؛ 
شعلت العقول والأذهان واستوك على الأرواح والمدارك زمنا ليس 
مالقصير ٠‏ مشكلة تحدن فى كل عصر ونافشها المفكرون من كل جيل 
وتحدث عنها الأدياء انان كل حضارة ء٠‏ سل هذا الشعر ١ءء‏ هل هذا 

ن الحميل الذى بتعنى به الشعراء س قدماء ومحدثین ے اشیء عن 

صسناعة آم ناج ء٤‏ ن طب عة ؟ هل هذا العمل الأدبى الذى عى د4 
الشاعر على أغصان ألحباة نعم مطری حرج ف غر کلف او احتفال 
آم آنه لحن مصنوع يصدر عن رغبة واهتمام وارادة ؟ ۰ 

وقد يبدو لأول وهلة أن الكلام ف هذا الموضوع غير محد 
ون طرقه لا بعود بفاادة ء ولكننى أصبحت أحس بخطورة هذا 
الموضوع منذ زمن بعيد وآتمنى أن أجد مناسبة لتناوا وله حتی آدفع 
شرا مسانطیرا بوشك أن ۇدى بالأدب » ذلك أن بعض النقاد قد 
اتخذ من كلمتى الصناعة والطسعة ساسا لتقسيم العصور الأدية › 
ولم كتف ذلك ہل آثر أن يجعل الصناعة دالة على الانحطاط وقلة 
السأآن وأن يحعل كلمة الطبيعة قريلة للازدهار والقوة ء E‏ دمر 
دمشباسه داك عل ی عصسور الدب العربی قد دمها وحد ها حنی جعل 
سافلها ٤‏ وحتی آتى على عناصر الحمال بر متها زاعما آنها تعث 

ى الضحك ! تلاط آنه قد وقر فى أزهان الكثرين و 
ال راء آنفسهم أن محاولة الأقداه ۾ على انشاء عمل فنى وصباغنه 
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و سحو دده iiy‏ ته ل تليق سقامه وآنه لا ید مفطور على اراز هذا العسل 
فی هدوء وددول کلف وف غر احهاد ! 


من الحاز ولاشك آن يصدر الشعر أو النشر عن صاحه صدورا 
لعا کا وآ حرج الأدب عمله شفاها وآن در نحله ارتحالا وقد 
نشك ت سفسی اعمال شعر ی غر مه يهوم بها الشعر اء العرب ف باديه 
سسناء ۰ وحضر ت مساجلانهی ان نی ندل عا ی مقدرہ غردسة ف داطن 
الساعر لمظهر عا بال داهه وف غر مىكا رآ آشہاء من هذا 
الفسسل نکفی لاقناع انك المنكرين دوجود ملکة عة ف باطن الشادر 
تحعله بآنى بالكلام الموزون فى غر مناسبة وکانه من کتاب مفتوح ۰ 
فالشساعر بتع بسدرة فالقه من هذا القبيل ولديه من المران ما بكفى 
لأن بنظم اك آ اا #عشر ن و ردعین دون جاج او نلعم ودولٰ یحص یر 
آو أعداد ۰ ولکننی هذا کله أوقن ف فرارة سی اَن الشسعر ولد 
صسناعة فة ٠‏ وأنٰ العمل الأدبى لاد وان بحضصح لعملیان شسعو ره 
ولعسلىات عقلة ولعملاثت ن آدالية حنی ساح أن دطاقی عله اسم 
العسل الفنى ۰٠‏ ل ستطيع أن اذهب الى عکس ما قو له الناس من ًن 
العسل الأدبى المستاز انی عن عة + فأصرح اَن آی وع من آنواع 
الفن والأدب لا بوصف بالامثباز الا عندما يخضع لصناعة فنية معبنة 
وتحرى عله فواعد الصاغة + 

وداك ألخد من التكليف والعمق دللا على الامشاز والحوده 
وآعدهيا مبررا کافہا ارفع وتفضیل عمل آدیی على سواه » 

ما ما دقال هن أن دا ما هو من تاج العقل وان لو نا آخر هو 
من تاج اشيا فایس a‏ أ لسك اھ 8 أو واقع ۽ لن الدب 


ينتج عمله بغير أن تكون لملكة فى ذهنه غلبة على سواها » واذا خر ج 
فنا فاا پخرحه کاله کله + بعقله وروحه ووجداله . شعوره » 
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وفکره وعاعلفته ¿ اسه ودمه وعظامه + فالىسل الأدى الناتج 4 
هو مزج من عاطفة وعقل وخليط من شعور وفكر + وهو بعد هدا 


ولهذا صعب القول ى ولعله مستحيل بان الدوق شىء والەهم 
سیء آخر ٠۰‏ فھا فى الحقيقه عسلية واحدة » بحيث بسكن أن أتذوق 
قصيدة بالعقل وآن آفهم قصيدة بشعورى ء وخذ لذلك مللا ٠٠‏ من 
دا سکنه آن يقیم تفرقة ظاهرة بين العمل والشعور آو بن الذوق والفهم 
عندما دقرا شاعرا مثل شکسیر أو ابن الرومى »> وعندما بنطلع ف 
للات حان آبوی او برناردشو ءهناا ك ف قم الآداب الرفيعة 
کل غل الانسان آن يحد نفسه مقسسا بن نوازع ودوافع م 
وقلا بعتسد على مالكة واحدة من ملكاته البشردة لتقدير الأعمال الفنة 
ومعرفة قيمنها الصحبحة » والشىء الذى أقطع به هو آن ثقددری لعل 
آدبی لادا ف الهبوط الا عندما أجد نفسى مضطرا الا الاستعناء عن 
قوة من قواى الروحة وملكة من ملكات ذاتى آثناء لسعنى فيه 
وقراءثی له + 

و ستطیع أن اخذ لذاك مثلا من أشعار الشعراء لترى مصداق 
هذه التحربة الفنية ء فشتان بين سات تستلير فيك معالى الطرب 
وتلهب فيك وقدة الشحور وتولب عليك دواعى الفكر »> وآبياٽت 
لا تعدو آن تحرك شجنا أو تهيج عاطفة » خذ مثلا آبياث بشار المشهورة 
ف ربابة جاریته : 

ربابة ربة البيست تصب الخضل فى الزيت 
لها عشر دجاجسات وديك حسن الصوت 
ثم تمعن بعد ذلك ف آباته التى بقول فيها : 
دعنى اصب من متعة قبل راقدة تكاد لها نغسى الشغفيق نزول 
وانی لای الأمر اعرف غبه مرارا › وحلمی ف الرجال اصيل 


o. 


واا رايت الدار وحشا بها الها تررد »> وخيطان النعسام تجول 
ذکرت پھا عیشا وقلت لصاحی گان لم کن ما کان »۽ جين زول 
بدا لى أن الدهر يفدح فى الصغا وآن بشغائی › حن شت ؛ قلیل 
أقول لقلبى وهو برنو الى الصا قلام التصسابى رالحوادت غول 
للات ترجو آن تعيش مخلدا أبى ذال شان للا وكهول 
فآفل نظره الى الأبباب الأولى والأسات الثانيهة من شاآنها آن 
تكسف لت حقفيفه الاحساس الذى بشتمل على نفسية القارىء ساعه 
اطلاعه على آثر فنى ء ويدو واضحا أن مقدار ما يعنمد عله الفارىء 
من قوی داه لهم الأبات الأوأى ونذوفها ليس هو نفسه الذى 
يعول عايه بازاء الآسات الثانية ء فها هنا فى الأيسات الأخرة جحد 
عاطما ونحد فكرا ونحد نعما سانا وحيرة روح ٭ء واذا شی أن 
نظر اليها بمقياس القاتلين بالذوق أو بالفهم » بالذهن أو بالعاطفه . 
بالعقل آو بالشعور » فتيفن من أنك ان تصل الى ثىء ذى قمة »› 
وآنك ستظل جائرا بهذه التقسيمات التى لا تصلح لتقويم آلر على 
الا من وجههة النظر اليسبطة الساذحة ء 


وآقدم بعد هذا على الآلار السعرية المشهورة وانظر كم تضاج 
من المعارف والملكاب كيما نزنها الوزن الصحيح وتقدرها حق فدرها . 
ونساءل معى عما بصب اليه شاعر كابى العلاء أو المتشبى آو بول فاليرى 
أو العقاد آو کولریدج آو البوت اذا أقبنا على دراسته بالعاطفه على 
الخيال ى فضلا عن الفكر ‏ آن بتصور اخضاع أمثال هؤلاء 
الشعراء لقاعدة يعنها ووز ټم حسب ميزان خاصس وتقد رهم ىعسا 
لوجهة نظر بالذات ء 


محال لصب ف القصسدة آ9 معلی دور حوله أو غرض تداع من آحلهء 
نعم بست المسالة مسالة موضوعاث وآ واب تناو لها الشاعر دون 
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SEE E OES EN EEK SE ls 
فى سط الأغراض وأرفعها عند الشاعر الذى پوزع نفسه بين عقل‎ 
وعاطفة آولا بدعی  سعنى أصح  آنه من أنصار العقل آو أنصار‎ 
العاطفة ء وقد بتناول الناعر بط الأغراض وآقرها الى عقول‎ 
الناس وأفهامهم . ولا يفصر مع داك ف الموازنة بين ملكاته وف ايجاد‎ 
التناسق سن فواه عندما دی ف دعسیره الفنى + ھا هنا مللا فد‎ 

عابرة تحت عنوان « امرآة » لهينى الشاعر الألمانى : 


لقد أحب كل منهما الآخر حا بذوق التصور 
کانت بغ عمل مشتظم ۰ آما هلو فلص ۽ 
عندما کان یخدع التدموور بالاعسه » 
الست فی فراشها ۰ وضحکت بصوت عال . 
ee‏ 
ثم ذهب اليوم بلهوه ومتعاله . 
وف اللبل رفدت فوق صسدره ! 
وعندها ساقوه الى السجن آکدت 
آن هذه ھی آروع الاکات › وضحکت يصوت عال , 
eR‏ 
وبعث اليها خطابا يقول : ( ١ه‏ تعالى 
انی آرنو البك فى النهار والليل , 
وآیکی من آجاك اذ خا إقلنى , 
فهزت رأسها ٠‏ وضحکت بصوت عال ؛ 
E‏ 
قى السادسة صساحا شنفقوه عالیا . 
دف السابعة كان يرقد فى القبر العميق . 
jo‏ 


ولم تمض عليه أكثر من ساعة فى اكفانه ؛ 
حتى احنست الثبيذ الأحمر ٠١‏ وضحكت بصوت عال . 
eee‏ 
يتعذر عليك تذوقها بالعاطفة وحدها ويصعب علبك همها بالعقل 
وحده + وعلىك آن تواجهها مواجهة دانة ناذلا جهو دك الها کیما 
فف ا او ور وا و ق ا 
فی صساغتها وسىکها + 


ببقى بعد هذا آن نشير الى مدى خطورة هذه الآراء التى 
یذ دعا عض النقاد فما شلق العمل الفنى فم دصنعون مقا بالات 
ل معنی لھا ف ا الشسعر الا من حبث بخيل البجم آم وحدهم 
وضعو ها خصيصا لخو بف الشاعر المسكين ولىشعروە داتما به 
فى الصناعة الشعردة الفنىة طالما دخلت فى حدود التعر ف الخاص 
بالأدت لحت + والناقد هو الرحل امین الذى اسننطاع أن زود 
دأكىر طاقة ممكنة وآن دعك ملکانه اعدادا هله لن نذوق و يفم 
و دشعر ف و قث واحد * وهن اللاحظ e‏ ولعله لس مصادفة آنل 
عباقرة العام جمبعا ولو م کن الأدب صناعتهم الخاصة وفك 
اشر کوا فی النقد الأدبى وآر عنم کلام کشر فی هذا المضماأر + 
والقراء بذكرون ولائنات كناب السافك امروف لأست اذ 
لاسل ار کرومسی «ء ذأك الكتاب الذى ر حمنه ولشر نه لحنة الثاليف 
القد سه والذى اد عرض ف غلب صفاله س لنظرءاث آرسطو 


of 


ذلك __ قد اشنرك ف النفد الأدبى وخلف نراشا ادا ف وزن الأعمال 
الفشسة وقد برها ۰ 


ومن ذلك شدى لا أولا أن الاعتذار بالعاطفية لدى الشعراء 
اه یمنع من لوم الاتذال والتفاهة والرقة المفرطة + ولا یحول دون 
مۇاخذة آولئك الدين تغلب عایهم موجه الطراوة » مححة آذه م دحاولون 
ارضاء الذوق وحده ء كذلك لا معلی ہے ثانا _ للخوف من دعوى 
الصنعة والتكلف ءء فهى دعوى مشرفة » بل ولعلها آدعى الى الرهو 
والافتنخار طالما كانت تعنی حهدا مىذولا وعنادة معطاة وموقف 
دودليى من تقد الأدب هو أصدق تاييد لهذا الاتحاه ء ومن جهة 
نالثة آريد أن يتفض بعض الناس ما علق بأذهانهم من الاوهام 
فما تعلق بالآدب وصناعة الشعر ٠‏ انهم موغاون بذلك ق اتحاهات 
لبس ليا سند من رآی او من نظر ٠‏ وآشد ما تحتاجون اليه ی دہ 
الو ذه هو الشصر ف تناج ما يذهبون ف اده آو ف انااره » 
ومسو لية الناقد انما تظهر كلما انحرفت الأفهام ف تقدبرها الى هذا 
الحد أو ما يشاهه + 
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ايعاد الشسعر 


لم انعد كلمة الأبعاد غريبة على الأذهان بعد أن أصبحت موضوع 
الأحادمث العادية ف الرباضات والعلوم + ولكلها م تأخذ كلا 
آدبيا لالقا » ولم تستطع الوصول حنى اليوم الى عقليات الأدب على 
الرغم من وضوحها تماما بالنسبة الى فنون الأدب الخاصة » ولعل 
دورها ف فن الشسعر سيكون أوضح بکٹیږ من دورها ف فاس 
الأشباء وثقدير الأجسام » واذا قلت فنا » فانما ريد ذلك أن أحدد 
لوا دسا معينا ١ءء‏ لوا من الآدب لا ببغى دراسة ولا يحقق موضوعا 
اریخا ولا يضم صو لا ذهب نقدی + فالفن الأدى شیء صناعی 
خالص بى فيه الأديب كل عناصره دون الاستعانة بمقومات خارجية » 
ويسيں فيه الخلق اللفظى الى جائب الخلق المعنوى دون آسبقية واحد 
منهما على الآخرة ء وف هذه الحالة بكون معلى الكلام مخلوقا 
شآنه شان الألفاظ المشقاة » ولا رشي فى جملته ‏ وهذا هو الم 
الى حقيقة خارجة ء وليس من الضرورى أن تصددر الفنون الأدسة 
جميعها عن خالات » ولكن من الضرورى أن 'تحاول الاعلان غر 
المباشر عن حقائق الحياة اذا استهدفت التعيي الواقعى ءء والا كان 
قولنا : الحديد مدد بالحرارة » وكل انسان فان » والحلم سيد 
الأخلان ۰ء کاڻ هدا کله مما بدخل فی نطاق الآدب و حدود 
الأعمال الفنية + فاذا سلمنا هذه المقدمة البسيطة وأردنا آل نوجد 
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حلا للمشكلة أو ممياس نقيس اليه أعمالنا » فلا مندوحة عن استعمال 
نظریة الأبعاد فی الأدب حتی نہیں الفن الخالص من سواہ ٤‏ وحنى 
نأخذ بموازين آقرب الى الدقة عند وزننا لأعمال الأدباء ٠‏ 

ونظرية الأبعاد هذه ليست شيا غرببا الى الحد الذى قد يتصوره 
البعض ءء فما ھی الا محرد ننظيم لفكرة فديمة عرفها النقاد القدماء ء 
واهتم بها خصو صا مفسروا الق ر آن المحيد ء واذا بدآنا ف تقريرها وجب 
ان نشی قل کل تیء الى طبيعة الأدب ء فالأدب تعر ء٠‏ ف 
الشعر آو فى النثر » لا يجوز أن يطلق على فنون الأدب آكثر من نها 
e O E O a a‏ 
فالتعبير هو أداء معنى من المعانى فى كلمات » وتكمن مشاكل 
التعبير فى تلك الصلة الخفية بين الكلمات والمعائى ء فنجاج اللأدب 
أو فشله اننا بتوقفان على تلك الصلة » وموضوع كلامنا هنا هو 
هذه الصلة القائمة بين المعانى الأديية وين الألفاظ الدالة عليها ء 
أو بعبارة أخرى نريد أن ننظر الآن ف هذه المسافة الطويلة ( آو ف 
تلك الأبعاد الحاصلة ) ااتى تفصل الكامة عن معناها » وأآن نعرف 
دورهاف تقوم الآثار الفنة + 

أقولها الآن فى صراحة تامة : ان فن الأديب بتركز فى هذا البعد 
الملموس بين المعنى وسن الألفاط التى رديه ء فكيما بكون الكلام 
آدیا یجب أن يحتفظ ببعد واضح بين الألفاظ التى بحتوبها والمعنى 
الذى يشير اليه ء آما اذارآبت الألفاظ تشير اشارة قربة جدا وتكشف 
ھی نها ف الحال عن معناها ولۇدى الى المقصود مياشرة ¢ فاعلم 
أنك بعيد عن المجال الفنى الذى بقتضيه عمل الشعر » ومن هنا 
ندرك ضرورة التزام الأبعاد بين تعبيرنا وبين الفحوى التى تضمنها 
هذا التعسير ٠‏ 

وسيفهم البعض من هذا آننى آريد أن تكون الألفاظ ف واد 
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وأن تكون المعانى فى واخر آخر »> حتى أحقق نظرية الأبعاد الأدبية ء 
وعندما حاولت روابة هذه الفكرة مرة قال آحد الجالسين معقبا على 
کلامی : آظن آننی اذا سعیت للأدب عا لهذا المیزان وآردت أن أروى 
قصة فتاة التمست طرق الى حتى وقعت بين برائن الأشقاء 
عبارات وألفاظ واتبعت خطة ابحاد الأبعاد ين الكلماث والمعانى » 
فما على الا أن أحكى قصة الباخرة بو نيتد ستيتس عندما ضربت الرقم 
القیاسى دعبو رها للمانش فی لا یام وعشره دقالی ! اد أن لمعد 
ملحوظ بن الكلمات الأخبرة وين قصة تلك الفتاة ؟ !! ء 


ولكن ما أبعد هذا الكلام عن حقيقة الأبعاد التى نرى ضرورة 
برها عى اء الأعمال الفنة الخالضة ٠‏ فاا لا اريه 'اطلاقا فمسال 
الكلمات عن معانيها » ولا أسعى هذه النظردة لتأسد جملة من الكتب 
N AT E E‏ 
فما فت الغا اة فج ةالو الى الاه خان او لارا 
مقالاته العابثة من ذمة العدم » فسعيهم ماله الى الفشل لا محالة 
بعد أن اصبحت صفحانه ذات غرض وهو آلا کون مها غرض 
وصارت تهدف الى شىء بالذاٽت وهو آلا بكون لها هدف »+ وأخذت 
و له اوو ا 0 
الت توضيح نظر تی الخاصة بالآبعاد والى أن آلفت ظر أصحاب 
الأقلام الى تشاهتهم اذا هم تخلوا عن الفكرة المسيطرة ء فالكلمات 
الثى تشير الى معناها مباشرة ليست من الأدب ف شىء » وكذلك 
لا يمكن أن تكون من الأدب فى شىء » تلك الكلمات التى لا تشر 
الى فكرة ولا تتجاوب مع خاطرة ولا تؤدى الى غاية ء وبهذا نخرج 
من دولة الفن الأدبى الخالص نوعين شائعين عندا فى الأدب المعاصر : 


10۹ 


آحدهما هو ذلك الذدى دشار أاشارة مباشرة الى المعنى الخضارجى مثل 
قول الشاعر : 
صلاح آمر ل الأخلاق مر حعه فقوم النعس االاخلاق اتام 

وا نىھما هو ذلك الذى کون معناه ف عالم والفاظه ف عام 
آخر . مثل مقال : « ف باریس » ا نشره الدکتور طه خسن 
فی صحيفة الأهرام ف بوننو سنه ۱۹5۲ نقرا » ومشثل کر من مقالان 
المرحوم الدكتور زکی مىارك الى کان بوالی نشرها ف الو ات 
الآأخرة من حاته ء 


والآن لم ببق أمامنا آلا آن نفرغ لهذا الأدب الذى کون له 
معنى بعر اساره مباشرة الى الحقائق العامة » واذا كان الأمر كذاك 
قعليتا أن فاح أميرا لانة + الاخ آولا هذه التفرفة التي أضغها 
ن ضررن من ضروت المعنى ء فهناك معنى كلى بهدف اليه العمل 
الفنى بأكمله ونسميه نحن الفكرة المسيطرة ء أى الفكرة التى تنظاهر 
المقطوعة الأدية والتی تساير الكتابة من آول سطر فيها الى ١‏ 
حرف » وهناك معنی آخر جرگی پبتكره الولف ابتكارا مع الفا 
والكلماث » e‏ شان التشبيهات والتصاور الى بآئى الكاثب 
آو الشاعر لا بقصد توضيحه وياله » وانما لتخذ ت مع الكاماتن 
والعبارات وأدوات التعبير الأخرى وسيلة لأداء المعنى الأول الذى 
شرا اليه وأطلقنا عله اسم الفكرة المسيطرة ء ومن هذا ينضح اَن 
العمل الأدى يكون عادة محاطا بفكرة نهاشة تماشيه وتدفعه الى 
الوجود وثيرر تاليفه »> وبمعنی جزلی بخلقه الفنان خلقا وستدعه 
ابتداعا آثناء ابرازه للكلمات والتشبيهات والتصسويرات ء ويشترك 
هذا المعنى الجزثى الأخير مع الأدوات البيانية للتعبين عن لمعنى الأول 
( او ما سميناه بالفكرة المسيطرة ) ٠‏ ولذلك قلت فى مقالات نقدة 
سايقة « بالشقافة » : ان الفن الأدبى جسم ف القدرة على اختسار 
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الفكرة المسبطرة على الأثر المعروض ء 


آما وقد اتصحب هذه الحفيفة من احية التعريف بطبيعة الانمسام 
فی العسل الأدى » فانا بعود لنفرر آنه ما من عمل بخلو من هده 
الشتكة المتلاحه من آدوات النعيير الا ويكون ادى النقص واضح 
التفاهة »> خصوصا ادا نعلق الأمر بآثر فنى خالص كفصيدة آو مفاله 
أو قصه ء وبحوز أن نعارضنى بقولك : أنه من الممسكن أن بخرج 
الكاثب عملا فنا فى قصدة وصفية آو مقالة روائية تحكى أحداث 
را ا ا ا ا و وا 
هذه الحاله لن تحد سوى معنى واحد هو الذى شير اله الكانب فى 
حز مات مقاله » آو الذدی تکكشف عله الشاعر فى أساث قصسدته ء 
مثلا اذا نشد الشاعر قصدة ف وصف ستان ملیء بالزهور آو ف 
وصف ييارة ملثة الفواكه والثمار آو ف وصف بحر مبسوط مام 
الرمال الصفراء المتحمعة ء٠‏ فكل هذا يراد يوصفه مجرد الوصف ؛ 
و انی تحت هدا الغرض دون أن تكون نمه ضكرة نظاهره ۰ ولکن 
لا شغی آن نسى هنا نقطتين هامنين » ألا وهما آن اظهار المقدرة 
الفنبة قى الوصف ملكة أديية ممتازة فى حد ذانها اذا عول فيها الشاعر 
علی ملكة الخال وآن الأدس فى هذه الحالة يتفرغ لعملىة الأداء فى 
حد ذانها بعد أن يعترف بعوزه من احية الخلق المعنوى ٠‏ 


والأمر الثانی الذی آرجو آن کون متابعین له ف الباب هو آن 
اللغة العرسة بعيدة عن تقرير هذه الحقيقة وآن آداب العرب لا يمكن 
أن تعين على كشف هذه الطرقة فى الأداء الفنى ء فأغلب الآثار الفنية 
فى الأدب العربى كانت خالية من هذا الانجاه فى رسم الحدود ووضع 
الخطوط وتقرير الأهداف الفكرية البعيدة من وراء القطع الشعرية 
والمؤافات الكتامة ء كان الشعراء نظمون وكان لكتاب يُكثبون دون 
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ان يحاولوا دلك کله تقض آفكارهم الخاصه أو تعرز ايحاه بعسه ء 
سسحت السباسه شىء من ذلك وسسحت الشعوييه بصروب سى من 
هذا الفن ء وآناح الخوارج والزنادقه وأنصار الحركات الاتفلاسة 
فی تاریخ الخلافة الأموبة والعباسية ليعض الأغراض أن تظهر ولمعضس 
الأفکار آن تسری فنستطیع آن شرن مثلا بین اسم بار وآفحاب 
الكلام والروافض والمجوس »> ويمکن أن نذكر آثر هؤلاء أيضا عن 
آبی عثمان الجاحظ ونستطیع آن نقرن بين أسماء من هذا الفبيل ء 
ون حرکات ظاهرة ف تاریخ الفكر الاسلامى ولكنها كان جسعها 
عدبمة الجدوى فى احدات آثر واضح وف انرك علامة موسومة ف 
الأعمال الأدبى ء ومعنى هذا بعبارة موحزة أن الأدب لم يستتفد كليرا 
من الأفكار »> ون الأفكار کانت سسا ی الاقلال من شان الشاعر 
الذى نشیم لھا e‏ کما کا نت تفسد عليه عمله وتسی»ء رآی النقاد شه ؛ 
ووصل الترات الينا بهذه الصسورة »> فاستلمه الشيوخ وآخذوا على 
عاتقهم رسالته بشرط آن کون مفهو ما لدى الجميع أن الفكر شىء 
من الفلسفة لا بحسن مزجه بالأدب > وآن الأدب فن رفيع رقيق بع 
من القلب ويصدر عن الوجدان ولا بلط باوشاب الدماغ 
وسرت هذه العادة أساتذة شیوخ الدب المعاصرين ( م اقلت عدواها 
الى الشيوخ أنفسهم ومنهم الى شباب الأدب ف هذا الحيل ء ولذلك 
يصعب حتى الآن ف الأدب العربى المعاصر آن تنجح آثار أدبية عميقة 
وان شهر ف السوق أدب دو اتجاه آو فن مطبوع بالفكرة المسبطرة 
التی آشرنا الیھا ٭ بل کان ولا پزال ہے من السھل علی آی تاقد آن 
سقط آدبا من الأداء اذا اهمه يتهمة النفكير ء 


والأمر الثالث الذى أود أن نلاحظه فى تخطيط نظربة الأبعاد 
المكتوب أو قلته » انما بتوقف التقدبر على مدى الفارق الذى فصل 
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العمل الأدبى عن الوفاثم المباشرة وعلى دلك البعد الذى يقيمه الأدب 
بين فكرته الخاصة وين الأدوات التعبيرية الموقوتة ء فمطلب العام 
ومطاب الأدب بفرقان ها هنا ء٠‏ فالعام بريد من الكلمات آن نشير 
الى آشاء بأسرع ما سكن ١‏ والأدب يقم الآعاد بين الأّفكار التى 
يديا وبين أدوان التعبير التى بستخدمها » وهذه الأبعاد هى حرفة 
الأديب الخالصة ينلاعب بها ويلون فيها وبعمق من جوانبها ويتخذ منها 
وسائل للتجسيل والحلية ويعدها محال فنه البحت ء فيجوز جدا أن 
آعبر عن هم رکہنی بحلم انزعجت فيه » ویجوز آن آؤدى معنى الثورة 
يحادن وقع لی ف المطبخ عندما انقلىت مواعين الأكل الساخن وآدت 
الى خسارة فى الال وخسارة ق اساد الأشباء الى وقع علها اليكل 
الطبوخ وخسارة فى هذا الألم الذى سببته لى ف يدى وأصابعى 
والتهاب ساعدی أو ساقى » والكننى استفدت ق النهابة بآن اعتدت 
الألم وتغلبت على الفساد الذى أصاب الأدواث بالغسيل والتنظيف > 
وعلمننى الخسارة المادية كيف أحرص على الأشياء من جهة وكبف 
أقبل التضحية !ذا تكررت الخسارة من جهة آخرى ٠١‏ ثم استفدن 
صا من التأخبر ف حشو البطن وملء المعدة ! ٠‏ 


RO a 
لا عى آن نظن أن الأفكار تشاز بضخامتها وكبرها‎ ٠۰ ضخما‎ 
و بتعقيدها » ولا يصح الاعتقاد بآنها ثىء ملموس واضح ء٠ فهذا‎ 
الذى تؤدى اليه أعمال القن والأدب ف الغالب لا بكون أكثر من حالة‎ 
بولدها كل من المعنى والألفاظ ف تفس القارىء ء وأعتقد آنه من‎ 
اللازم تو ضیح هله النقطة حثی لا بختاط الأمر ء وما زلنا ف أول‎ 
الق ك امم اة اة ما و افا ذاه ده قد ون‎ 
واضحة » ولكن لبس هناك ما منم غموضها وعدم اتحد يدها عا‎ 
للحالة التى يسعى الأديب لتهيئتها فى نفس القارىء ءوالمهم هو‎ 
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آلا بشعر الأديب فاركه بأن تمة شيئا غامضا ق المعنى » فاذا نحج الأديب 
فى اعطاء فكرة واضحة المعالم بعد الانتهاء من العمل الفنى تمت له 
الصناعة . واذا لم تجح ماما ف هدا استطاع على الاقل آن نواد 
حالهة معسنة ف لفسسه الفارىء ء وقد كثست ف « التقافة » مقالا 
بعنوان « المعنى الأدبى » ) تاریخ نوڭمىر سىن 1۹4۹ ( آشیر فه 
الى هذه الحققة » فقلت « ما المعنى الأدبى فآهم ما ماز به هو 
العموض وعدم التحدد والبعد عن الاستقرار والشات على نحو 
واحد ء٠‏ فالمعنى الأدبى آقرب الى أن يكون حالة منه الى التصور 
الذهنى ء٠‏ وق النهاية تقول ان المعنى الأدبى لا بعطى تصوررا بقدر 
ما بعطى شعورا » و يضعب فی غلب الأحان اخضاعه ا تیخضح له 
المعانى الأخرى » ٠‏ 


وليس هناك أبسط من الأفكار التى تذوب ف الأعمال الأديية 
الهامة وتختفى وراء الآثار الفنية الظاهرة ٠+‏ لبس هناك أبسط مما يشير 
الله دون کيشوٽ ولا غمص مما شیر اله هاملت ٠‏ وین هدین آنماط 
من الأدب آقرها النقد واعترف بها الفن واتخذها طلاب الحس والذوق 
نماذج للاثار الرفيعة » والعبرة أحبانا تكون بنفسية القارىء وما تتخذه 
المعانى المستقاة فيها من الدلالة ء 


وسواء کان صسجیجا ذلك الانحاد الذى شك العم والأعساد 
ف التعبير آم م نكن ٠‏ فهو وحده الاتحاه السائد بين النقاد فى الوشت 
الحاضر ء لقد انتهى عهد الكتابة بلا هدف ولم تعد النفوس تقبل على 
الآثار الخالية من المدلول ء وام يعد الفنان نفسه بطيق الاستمرار فى 
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آلاععب اللفظ وسميق الأساوب بعص النظر عن المعنى المؤدى ٠‏ 
ولعل السر فى هذا أن الأدب صب « مشبوکا » آی صار مرنبطا 
بانحاهان عامة «ء حى الشعر نفسه م يعد مستفلا » وصار النعبر 
دواسطته عن الأفكار من أظهر الحركان ء والفرق بين القدماء 
والمحدثين من أصحاب الأفكار النقدية هو أن الأخيرين صاروا بحرصون 
علی آن اخذوا نسب فى الحاة ااعامه » وآن شاركوا ی دو کد 
المذاهب دون التأمل من ابراج العاج ء 
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Converted by Tiff Combine 


ص الشعر بين الخيال والواقع 


قبل فى الشعر كتير وما زال يقال فيه ء وان تنقطع الكتابة فى 
موضوعاته وفنو نه الى آخر الدهر ۰ فکآنما ف الشسعر نوع من 
الاسهثواء للنقاد تراه يجذ هم ویلفت آنظارهم آکثر من آی لون آخر 
من آلوان الأدب * لل کان شبه تقلید عند النقاد الأقدماين من الفر سن 
خصوصا آن یکتب کل واحد منهم رسالة آو بحثا فق موضوع ااشعر 
ليبين للناس مفهومه ويكشف لهم عن مقوماته ويبرز لهم آراءه الخاصة 
ف العمل الفنى وف القصيدة الشعرية ء فلا تجد واحد من النقاد 
المشهورين لم شارك ف وضع كثاب عن فن الشعر بصف فيه كل 
الأصول النى يرى وجوب اتباعها ويحس بلزوم النسج على منوالها 
ويعتقد فى صلاحيتها عن سراها بالنسبة الى زمانه وآوائه « ومن 
هنا كانت للشعر فلسفات خاصة وآلفت فه مؤلمات كشرة وبذل النقاد 
اهتمامهم به الى حد آن صار مشكلة من المشاكل التى تصادف الأدباء 
ف كل وقت ء وأستطيع أن آقول عن الشعر انه الفن الوحيد الذى 
بستشیں روح النقد بصورة فلسفة دقيقة + فنخد كشرين من الفلاسفة 
قد خصوه بانظارهم بشكل تفصبلى يمتع الخال ولذ العقل على 
نحو ما يفعل الشعر نفسه + فالانسان ‏ لذلك كله يقرا نقده فضحس فى 
كلا الأمرين بنفس المتعة ويجد عين الشعور الجمالى ويعثر على ذاث 
الحلاوة الفنية ء 
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ولقد اختاف النقاد مند زمن يعيد حول واقعبه الشعر و لتبوا فى 
ذلك كلاما كتيرا وكانت هده النفطه خصوصا موضع نزاع طويل 
بن الأدباء » ولا ندری حثى الآن ما اذا كانوا قد وصلوا ف ذلك 
کله الى حل معمول ء ولکننا نقرآ کتبهم ونستغرق آقوالهم فاذا بها 
نعالج هذه المتسكلة على وجه من الدقه والتفصيل آكنر من آيه مشسكلة 
أخرى ء لأن الشعر والخال قرينان ف الدهنيه الأدييه وفلما ببحث 
كانب فى موصوع الشعر دون ان بجعل لهذه المسآلة المحل الأول ٠‏ 
ويرجع ذلك كله الى أن النقاد الغدماء قد آولوه عنابة كبيرة وجعلوا 
من الخال فاصلا بين كل من صناعتى الشعر والش ء 

ونحن بدورنا ری انفسنا مشوقين الى اثارة هذا الموضوع 
مرة أخرى ولا نرى مانعا لأن نحعل هذه النقطة مدار فلسفة ويخاصة 
ى الفن الشعرى ء هى كذلك ف الواقع اذا رفعنا عضا من روح 
المغالاة التى امتاز بها النقد القديم ٠‏ فااخيال ركن آساسى ف العمل 
الشعرى ولكن بطريقة غير تلك التى تواضع عليها علماء النقد « وتبعا 
لنظرتنا التى تجعل من الكلام فنا سواء ف الشعر والنثر لا نستطيعم 
أن نقبل الخيال كفاصل بين كل من الصناعتين » وقد ذهبنا ف مقال 
سايق أن الكلمات تثير ما لا تستطيع الوقائع آن تثيره فى النفس 
البشرية ( راجع مقال أوعية الهم ) « وقرآنا شيئا من هذا القبيل 
ف بعض کتابات لألدوس هکسلی نما قال : « بحد الناس فى 
الكلمات عالما جديدا من الفكر والشعور » وهو عالمآكثر وضوحا 
وقىولا للفهم من عام التجردة اليومية ء فالعالم الذى تخلقه الكلمات 
بعد آنموذجا للحقيقة وبديلا لها ء فهو حقيقة رفيعة ٠ء‏ ( ص ١‏ من 
تات شجرة الزيتون طبعة لندن ٠١٤١‏ ) وقول آيضا : ( آن الكلمات 
التى تعبر عن الرغة قد تكون أبعث على الحركة وجيشان الخاطر من 
حضور الشيخص الراد ٠‏ ( ص 4١‏ من كتاب شجرة الزيتون ) وهذا 
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الكلام بعبر عن حقيقة نود أن تقر ف الأذهان بحیث لا تدع للناس 
احساسا بالفارق الموضوع بين الشسعر والنثر « فالكلمات بصسورة 
مبدئية تعطى شبنا لا نعطيه الحقائق المذكورة آو الوقائع الجارية فى 
حياتنا اليومية » وهذه ملاحظة هامة فى صميم فكرننا النقدية ء 


ويتبع ذلك آن تقول عن الخيال انه عنصر مشترك فى كل من 
الصناعتين ء ولا بسكن أن نقصر بعد ذلك عنصر الخيال على العمل 
الشعرى > والا فنحن بهذه الصوة تتحاهل تدخل الواقم ف کل من 
الصلاعتين أيضا خلال عض العصور الأدسه فالشعر الذى كان یحری 
استعماله فى الرسائل الأديية والشعر الذى كان بعنى بتصسوير العادان 
البوسة ف ضور اطاط وال الذي :فة رغد الا 
وعلوم التاريخ والجغرافيا والأذكار رالأدعية ء٠‏ كل اولئك قد تدخل 
فيه العنصر الواقعى بصورة قوبة ويستحيل بالتالى آن نغفلها عندما 
نحاول توزيع العناصر والمقومات الفنية على الصناعات الأدبية ء وهكذا 
ترى أن الشعر والنشر قد خضعنا لمقابيس الخيال كما خضعنا قايس 
الواقع وأن الاقتصار على اشباع الفنون الشعرية بالعنصر الخبالى 
لم يكن بالضرورة الصناعية أو بطبيعة العمل وانما كان بوحى من المزاج 
الأديى عند المختصين ف الابداع والاخراج ٠‏ 


والخطاً ف دراسة هذه المشكلة عند القدماء انما جاء من أمرين » 
الأول هو آم لم شساءلو ا عن السر الذى حعل الأدباء ننجهون اتجاها 
يكاد يكون فطريا الى صناعة الشسعر فيختصو نها بالخيالات ء والثانى 
هو نهم لم يراعوا حقيقة الكلمة ف حد ذاتها من حبث هى مشير لطائمة 
ال وا ا ق ار فل یول 
الباطن خفى الأسرار من هذه الناحية على الأقل ء وقد تواضعنا 
فیما بیننا على آن ندع الأمور المبحوثة جانبا حتى لا نشعل نران الفنن 
النقدية من جديد ء ولكن هيهات أن بنقفل باب مثل هذا الباب 
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الخطر فى الحاة الأديبة خصوصا ونحن ندعو الى حركة تآنى على 
بحن الصناعة الشعرية من جميع الوجوہ ونحاول تفسیں کل جانب 
فيه بالطريقة التى تنمشى مح اتجاهنا النقدى ٠‏ ولسنا فى حاجة أن نذكر 
القارىء ما جاء على آلسنة النقاد القدماء من آن الشعر بحسن بالكذب 
ويجود بالتحريف فى الوقائى ء فقد نكررت هذه العبارة ف أغلب 
الكنب النقدية وان لم تفهم فهما مناسبا » اذ آنها تؤخذ فى مجموعها 
التعبير عن حاله بحسن بها الشاعر ولبيان وجهة النظر الفنبة ء 
أن الكذب فی حد ذاته لا کون دالا فى العادة عما بريد أن بزع 
اليه الشاعر ٠ء‏ وقد يمكن أن نحاوز عما تعثيه هذه العبارة بآن تفهم 
الكذب على صنوفه آي على معناه الاجمالى ف الخروج عن الحقيقة 
وعدم التقيد بالحرفية الماثلة ء 


٠‏ فھا هنا ے آى من هذه النقطةه ى نستطيع آن نبين مظهر الاخنلاف 
ووحهه الشنافر 2 کل من الأدب الخالس والعلوم الأخرى ء لآن الاعه 
کا تعلم ما أن کون معبرة عن أ نفع الات أو ًن نکون دال على 
تصنو رات و مره عن وقالع + ولا مکن أن تتصور حال من الأحوال 
أن الدلالة عن التمصسورات والأخار بالوقائم هى العمل الأسسامى 
الذى شاط بایڈد دب ون م فهو متحصر بالضرورة ف المحال الأول 
وهو محال اتير عن الانفعالات ء ونلاحظ رید ذلك أن التعسر الگخر 
يتسم عادة بالغموض ويمبل الى التورية وينفر من التحديد ء وتلك هى 
طلم العمل الى الئي اكه ها ا ف عالت ادلا ال رة 
والأخبار الواقعى من الدقة والتفصيل والاحتراء ۰ 
الشعو رى آنه کش امشازا ف درحة ألائسائية من سواه 4 و آنه آرفع 
من المشر الآأخرين یحق ما دو عله من رهافة ورقه ولطف ؛ ولكن 
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الحيوانان داخلة ضمن حالان المعبير الاتفعالى الخالص ء ومن المشاهد‎ 
أن الوحوش والطيور وااعجماوات لا نصدر أصوانها الا عبرا عن‎ 
الام والخوف والرغية والغضب والانزعاج + وعندما پهاجم الصبادون‎ 
وهذا حسبها.‎ ٠ يورا من آى نوع فانها تصرخ للدلالة على آنها تخاف‎ 
ولا يجوزان نستمع الى‎ ٠ او هو قصاری ما تسشطعه من التعبير‎ 
. صوتها بحسا نه معبرا عن معرطها بوجود الصیادین الذين پهاجمونها‎ 
فھی اذا صرخت فانما تقول : اننی آخاف ولا یمکن آن یکون معنی‎ 
۰ کلامها : آننی آری انسانا بطاردنی‎ 

وكما يتصف التعبير الاتفعالى عند الحيوان بالغموض تنجد الأدب 
الخالص مصابا نفس الداء » ولذلك تحس بآن الأدب قرين العموص 
وأنه من الصعب أن نخاو فنون التعيير الانفعالى من هذا العبب . 
لا نعطى قيمة جمالية لأصوات الحبوان الا لأن نغماته خالية من الدلالة 
ولأن معائبه خافية علينا « فماذا يكون الحمال لو آنت اسنمعت الى 
صوت البلبل الساجى فعرفت أنه بقول بفكرة فلسفية آو نادي يمبداً 
سیاسی ؟ ء ولو نك نأملت صوٽ امرآة وهی تبکی لوجدٽ فه لذة 
وجمالا + بيد أن اللذة تضبع والجمال يعيب تبعا لكو ننا عالين بمضمون 
السات 

ولكن فارقا دقيقا بن العمل الأدبى الخالص والتعبير الانفعالى 
عند الحيوان نى أن نلاحظه فی ذا المقام » فهذا الأخر يمضى 
عادة من غير اتحاه معن بهدف اليه أو بشكرة خاصة برمى الها و بقتصر 
الانفعالى فتصاحبه جهة ويسايره ظل ويكون للألفاظ التى بدرجها فى 
مقطوعاته فكرة عامة تحيط بها واطار موحد من الفهم والتصور ء 
على الابراز الصوتى الخالى من الفهوم : أما الآديب ف تعبسيره 
ولا سستطیع الحوان آن بصل الى هذه الدرجة من الارتقاء فى التعبر 
اموجه ء ولعلا نسننطیع آڻ نشی طلهور الآدان فى فحر الحضارات 
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REE‏ العلوم عن طر بق النظر ق هذه الطبيعة آو ف هذه 
الدورة المرقوبة عند تاريخ المدنيات ٠‏ 


وعد نرعى الانسان فى تعبيره اللغوى الى درجة آرفع بكي من 
ES SE ENS SG Eb‏ 
شبيهة بهذه الحالة الالسائية ء ولكننا نعلم تماما آن الانسان مضطر 
من أجل الفن الى الارتداد قليلا ومحاكاة الحبوان ٠‏ أعنی آن الا سان 
یخلاف الثقافاث والمعارف الأخرى ٭ وهی ضرورة من الضرورات 
النى بعلب على الدب اتباعها لما تشيعه ف العمل من الحمال 
وا لسبعه من روعة ۰٠‏ وهناك اسیا آخر وهو أن الالسان يسام 
ويلوذ بالمحهو لاث حمث ترلوی ااروح من الخفاء والصمت والسرية ۰ 
وهناك سسب ثالث 4 وهر آهم من السسين الأولين 4 وأعلى 4 ًن الدب 
اثر تعبیرا عن الا تفعال منه عن آی شیء آخر » وغالبا ما اتقاس الأعمال 
الأدبية بمقدار الانفعالات الثى تحوها ء وتلك هى خاصية اللْة 


وهذه النقطة الهامة هى الثى نرتكز عايها فى نظريتنا عن الخال 
گہتص من عناصر العمل الشعرى + وقد اتضح 8 ان ننا بازاء وان 
مص التعبر 5 وع آدیی وهو الذى محاول النحسر عن الالفعالات 4 
ولو علمی وهو الذى س التعسر ادف ع الحا الأمصلة 
2 ا س ہی کن ‌ 
والوقاثم الحزكة والأصواث الحارية + ولا e‏ التعير الاتفعالى اَن 
E‏ بالوضوح لأنه لم يوجد من أجل أن يكون كذلك ٠‏ وعکس 
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شحری آشاء واقعة صحبحة وأن يكون عمله مفهوما سليما واضحا ؛ 
ومن هنا یحد الخال محالا کبیا للتدخل ی الآدب خصوصا اذا کان 
مفهو مه لدی الآددب الدع على نحو ما عرفناه نحن آو على لحو 
ما نعتقد فيه ( راجع ما کتبناه ف رآينا عن الأدب يمقال ما هو الأدب )ء 
آما وقد اختلط مفهوم الأدب ف العصور الماضية ولم يستنطع السابقون 
من النقاد أن بدركوا معنى الأدب فى وضع مستقيم » فقد اضظروا الى 
ًن يعتىروا الشعر وحده آديا يقصرون عو اطم عليه وستخدمون 
النثر » ف مقابل ذلاف » استیخدما عملیا عادبا یفقده رونقه ویفسد ما فيه 
من روح لا تقل عن روح الشعر ذاته ف الجمال والطرب اذا فهمناه على 
وحهه الصحيح ( ف القصة والمسرحية مثلا) ٠‏ 


فاذا تدخل الخال فى العمل الأدبى البحت فانما يفعل ذلك من 
جانب ما بيه من المعانى التى بتصور بها مجسوعة الانفعالات ‏ 
ويحاول بعد ذلك أن يضع أو ببتكر كل ما من شأنه أن ينقل ذلك 
الاشغال طرة شور الى تة القارىء ١‏ هثل دلت جنا اغى 
لادخال السرور على تفس القراء ٠‏ فاننى أحكى مجموعة من الحوادث 
'اللفقة تلفيقا يثير الضسحك أو ببعث على الفرح ء ولا يهمنى حينئذ 
آن أصدق فيما آقول لأننى لم أبغ الصدق مہدئیا وانما آردت شيا 
آخر غير الصدق ء فحسب الفكرة الموجهة يعمل الآديب رف حدود 
االآأخلان ؛ 


ومن ذلك نرى أنه لا فارق بين الشعر والنشر من ناحية الكلمات 
ذلك فلا ينتقى من الأصول ما يلبق ولا براعى من السنين ما يمانى 
المعنى العام یخلق عناصر فنه + ولیكن ف هده الحالة مضا عار 
الى تستعمل ما دامت هذه الكلمات تملك فى حد ذاتها طبعة الاثارة 
أن بجعل الانسان أسلوبه جميلا ف كلا الأمرين ٠‏ فالجمال الفتى بتوفر 
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آحيانا ف الكتابات المتعلقة بالمسائل العلمية والفكرية الخالصة ء 
واذا کان ثمة فارق بين الشعر والنثر فانما بآتى ذلك من طبيعة التعبر 
الانفعالى الذى بحتاج الى ضابط التعبير العلمى الذى يملك من 
الضوايط ما يكفضه ء 


لإخطتتا إن الور الى مه اروا الا ت 
الأشباء الخارحة الي تكون مو ضوعا له ما اللعسر الانفعالى فقد 
خلا من کل هذه الروايط والضوابط بحکم طسعته أيضا + فکانك 
النتبحة آنه سعی من حل أن کون له وضاع وود » ولماكان من 
المستحل أن انی له هده الضوادط من احة الموضوع حعل شمه 
أن نوفر له من الحالب الشكلى + 


فالتعبير الانفعالى الذى خرج على قيود المعرفة نورط ف قبود 
المظهر والشكل وهى عادة أخف وطأة من القيود الأولى آو ھی فی 
عض الأحبان تکون ف متناول بد الانسان ٭ آما قود الواقع النظر يات 
والمعارف فقلما يتسنى للائسان أن يحصلل عليها الا بمحهود وعمل 


کییرین ۰ 


ولهذا السبب وحده شاهدنا العناية بالتعريف فى رواية الأساطير 
والقصص الشعرية يزيد عما هو مألوف فى فنون الأدب الأخرى . 
وليس ذلك تتيجة من نائج الصناعة الشعرية وائما هو تفسه المبرر 
الوحيد لحصول هذه الظاهرة ف الشعر ء فمن اللاحظ اذن أن ثمة 
رابطه قوي جدا بين استعمال الأوزان وبين الجنوح الى الخيال فى 
الشعر ء٠‏ ولا يمكن تفسيرها على أساس القول بآن الشعراء قد 
وجدوا الشعر ممقلا بالقيود فاحبوا تخليصه من عناصر فة أخرى 
كالتقيد عند الرواية بالوقائع الصحبحة وكتحرى الدقة فى التعبير 
والصدق قى الأخار ء 
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ویعبارة آخری نستطیع القول آله ها كان الشعر ناحا عن 
حاجه طبيعبة فى الانسان من أجل تزويده سادة فنية ومن أجل اردند 
الأصواب المتفاربة فى النغم » أحس الانسان باه فى الوفت الذى 
سيضع فيه قيودا لهذا الشعر سيفقده غير قليل من مميزات العمل 
الفنى الى نوافر مع السرحه والانطلاق ء فاعتاد من "جل داك أن 
بجنح فى الشعر الى الخيال كيما بخفف من قبود الصناعة » فالسعر 
كمادة غنائية بحلو مع التهويم والتحليق ويجمل بالتخيل والابداع . 
هذا ولا و نانا ا كان لر هادا على قود صتاعبة وخد الضاع 
i RRS O O EES Se E‏ 
ر نجه ونضمن اه الخلاص من قبود آخری ۰ 


ولردك أن تقول ردا ذلك سسا آخر وهو أن الشاعر الذدى سس 
A E LE E a‏ 
الجارية حواليه مادة لعمل من أعماله الفنية ٠‏ أعنى آله برد أن بكون 
صاحب الأسلوب وصاحب المعنى ف وفتٽ واحد + فلا فار مناه ۵ 
والأمر كذلك 4 أن يخضع موضوع مملی عله املاء ومقدما الله 
من الع + وحندد تراه بشطح شطحة لغيه عن استحداء الوضسالع م 
حواليه واتظار المادة من عالم الحقيقة » فدنيا الخبال هى المجال 
الحبوى دالنسبة الى الآدب الذى دردك اَن بآنی با لمعنی والافظ معا 
ا و ل عي اوق ا ا ا 2 
لبس ھا فیجسب واا تلظ آذه من الصعب علك نحودر القصص 
الواقعة یحسٹث تو دى غر ضك بالذاث 4ا الخال فك ان مك 
بدك مرد أو مر دان کیما تصسل الى الشىء الذى لحر عن آفکارك 
الخاصة + فادا کان اأشسعر معتمد! على الخال داما فا ما صن a‏ 
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دلك أصابه للهدف وحس بکفه للىوضسوع ومسایر نه للغر س 
اللأساسى الذى بى الساعر تحقيفه ء فمن شان الخال اذن أن بعطى 
ماده مرئة للشاعر كيما بصوغها على النحو الذى يشاء من أجل التعبير 
عن الموضوع القصود ء ومن هذا كله نرى أن الشاعر الخبالى 
فادر على امشنخدام الرموز بصورة برع بكر من تلك التى تاح 
لاشاعر الواقعى ان صح آن الشاعر يكون وأقعيا ء والرمزية ف الشعر 
انما هى نوع من التجلية لهذه الحقيقة أو هى نوع من ابراز الملضمون 
الأصلى ف فكرتنا النقدية بخصوص الشعر والخال ٭ وتستطبع أن 
نمد بدك الى آی دیوان من دواو الشعر القديم والحديث لتحد محالا 
لتآسد هذه النظر دة باللص الشعرى وانعرف أن الشعراء قد أخدذوا 
هذه المسآلة دائما خصوصا اذا أرادوا التعويض ولم ببلكوا القدرة 
على البوح ٠‏ 

وقد بعترض القارىء على كلامنا هذا بان التصوير فن من 
فون :القن الأسانمة رلك عماد له غير الواقع المشاهد أو الحادث 
المرئى ء فالشساعر برسم بريشته خطوط منظر ف الطريق ولف 
مقطوعات تجسم الطبيعة ف أوضاعها المختلفة ء آو هو بحاول فى شعره 
أن بعطينا نماذج كلامية تشاكل النماذج الائلة فى نطاق الكون , 
اندر من بين الشعراء من لم بحاول التصوير لمشاهد الطبيعة ولم يسع 
من جل أن ينقل الى تعبيرات اللغة مظاهر العيش ء واين الرومى . 
یکسب شهرته ف الأدب ولم يصل الى ما وصل اليه من تقديرات 
النقاد الا بفضل هاه الملكة فه ء 

ولك حتى فى هذه الحالة التى بكتفى فيا الشاعر بالتتل 
والتصوير نحد بذورا خيالية واضحة ء وكل ما ف الأمر هو أن تدخل 
الخيال فى هذه المرة ركون باسلوب مار » وعلی نحو مختلف » فمن 
الشعراء من بكتفى بالوقائم شان الآلة المصورة * ومنهم من قحم من 


YA 


آو لھا أن المخيلة تعمل فق صناعة کل هو لاء الشعراء ولو کان من النوع 
الذى م بالتص وبر الحرف « فقد دو لأول وهلة أن الشاعر 
الذى يصور منظرا من المناظر بغر أن يتصرف فيه محروم من العنصر 
E E O‏ 
تصور الصورة ۰ وتحتاج الله مرة ثاننة عند النعبر ف شکل آدیی عن 
وتفن الى منطق تکو نها التفصيلى ۰ 


و بلاحط کذلك أن اتعسبرا ا یکن أمره أنما ۆدى ف لمات ٠‏ 
وهدذه الكلمات لم ھی وعسنها المنظر الخضارجی المراد نصودره ٠‏ 
ولكنك لحد فیها صورة المنظر الخارجى اذا تاملتها + فھی تستجمع 
E AEE SIGE SNS‏ 
IESE NET Ca a E ENS‏ 
خاصا وتشیم ف الحو تصااودر من شا نها أن تنحرك الى الواقع 
الملتقط ء فمهما حاول الشاعر تقد المنظر الخارجی واتسصله حرفا 
حر ف و نقططلة رشقطة فستضیم عله الكلمات كل هذا المحهود 


وآثر الخال هنا ظاهر ف عملة الائنقال بالصورة الى كلمات وعملية 
الرجوع انا ا صورة اء على le‏ تولده الكلماث ف النفس من 
الصاو در + م آنه من الضرورى ضا اَن عمك الشاعر على النشسه 
والتمثيل بدقة أكثر من أجل تقريب الناظر التى يراها محسوسة 
ملموسة ء فهو بريد أن بستعيض عن الواقع الخارجى بصورة ذهنية ء 
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ولا , وهو ق سسله الى هذا الغرض ٤‏ آنٰ یکول دورما غابه الدقه 


فالخال هو اللاذ الذى للحا اليه ف فراءتنا الأديه لنجد به 
رسيدا نستبدله بالعسلة النى تانى فى ايا الكلمات » وكانما هو التي 
الوحبد التامت الذى نرتد اليه كالما أعوزنا الاحنفاظ بالصورة 
ايده على اجو من ال ناء + فالمنطر الخار جى الذى اجب الاح مال 
ده والاقاء عله i‏ سکن أن یقی Y1‏ مس طا او مهو ظا ف وعاء ل 
الكلمان ء وما من ملک ف النفس الا نسائىة اطي أن الك الحاد 
ای هذا الحسد المحثط عار المخلة ۰ ولذلك یحاول الست اع ن 
سح ەظ بالمنظر على هة تصاو ار شا سه و آخاة خی فسن درد 
سواه على فهسه و متا عه + 

تمل أی سات من الشعر وافتح آی دیواں من الدواوين ک2 
صر الخال هو العامل امرك ف کل فصبكة تسو در ده کف ال 
سبط وهو أن الخيال بمدنا بالرموز والاستعارات التى تكون بها 
الميكل العام المصعر للمنظر الخارجى ء فاذا أخذنا رمزا على رمز 
و شتا استعارة فرق استعارة وجدنا فس اليثاء وقد عاد آمام ناظر نا 
منمئلا 4 

الك مثلا هذه الأمات من ديوان الحماسة : 


متبت بزمردة كالعصها الص واخبث مسن كش 
تحب النساء وتابى الرجال وتمشى مع الأخبث الاطيش 
لها وجه قرد اذا ازبنت ولو كبيض القطا الأبرش 
وندی یجول على نحرھا كقربة ذى الشلة المغطش 
اھا ركب مثل ظلف الفزال اشد اصغرارا من المشمش 
وفخذان بينهما لفلف بجيز امحامل لم تخدش 
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وساف مخلخلها حمشه ساف الجرادة أو احمش 
كان الثآلبسل ق وجههسا اذا سفرت دد الكمش 


ففی هذه الات اول آيو عسدة و صف امرآة + ھی امرآة 
5 و ا ا ا 
ال ا عن البرش * وأها اداء كالقر دة الأحرطة دو سطها ورکها 
شه شلف الغزال و سمل و ها الى الأصفرار + ودن فد نها هوت 
دەر منها العا الأحءل اعا ًن بلامس الحدران + وسدو سا نها ں 
قرب المدم عماء کسسیقان الحرادة ۰ وما النالىل ف وجھها اسه 

هذه صو ره لامرآة دا اراد السساعر آں ينفلها الى سواه 4 
ولذلك یك ا اصاوير و السا د والأخلة کا کون عو له عای 
أعطاء الصوره ٠‏ الخال هنا هو وسله الشاعر لنفل الصورة ولو م 
حرف عن الواقع قد ألسلة ء والمخلة عند الشاعر وقارکه ھی الوسلة 
الو دة لنقل اسورة + ولذاك دنظر القارىء ای المص ده کہا 
لو کان دشر الى اوحه فنىة + لست صورة ذهنيه مشلها الشاعر وحاول 
تعد ذلك أن نماما دواسطه الكلعاث ء؛ فھا تراکسبها عالی ھے دا 
الحو جز که حز که و نشرها ق ارحاء اللوحة مةطوعة تعد ال مخبله 


ولا فف الأمر بالخيال عد هذا الحد وانما يمضى ف سببله من 
صناعة الشاعر الى درجه اكش من کل ما نقدم فى الأهمة والخطورة ء 
فالساعر اماز لا شس حول قاركه القيود ولا بعرض عله التزامان 
معينة ١ء‏ ١ل‏ عسل ا بقدر ما بستطیع حتی یدع اللحال مال 
خال قارئه ورك له الفرصة كبا بتقدم بنفسه لبناء التركبب ء وهنا 
ایحد آئفسنا باڙاء عنصر حمالى آخر ف الشعر لا بآى الا من جراء 
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ما يحدثه التخيل ء اذ يعمد الشاعر آحیانا الى عدم ذکر کل شىء 
فيما تعلق بعناصر عمله الفنى والما يشير بكلماته ولفتاته الى محال 
بالذات بستکمله الفاریء بخاله وبقدر ما يمتاز التاعر فى صناعته 
الغنية بسمح لخبال قارئه باستكال الفراغات ء لأن ما يستكمله 
القاریء نخاله بتر هحته ويکر ف خاطره عما لو ذكره الشاعر بلفسه 
حرفا « فالكلسات من شآنها آن تحدد الصورة وأآن تقد خالك ف 
تشكيل الحادثة المروية ء آما الفراغات التى بتر كها الشاعر من أجل 
أن يستكملها القارىء بخياله فلها أعظم الأئر فى تكوين الهالة الشعوريه 
الى تحيط بالعمل الفنى ء وبذاك تحكم على عنصر الامكان ف اللعبير 
بانه بلعب دورا خطرا تبعا سا له الخیال ‏ على طربقه ‏ من عناصر 
التحميل ومقومات التحلية ء وآغلب الشعر الممتاز انما كان كذلك 
بفضل شىء واحد هو آنه ترك مجالا لخیال القاریء کیما عمل و کا 
ستكسل بنفسه جو القصدة فالأشاء النى تتصورها ولا نستطيع أن 
تجزم ينها على هذا النحو أو داك » تحمل ف عيو ننا عن الأشياء النى 
لا تكون هنالك محال للتخمین ف هىتتها ۰ آو بعبارة آخرى لا يتطلع 
الانسان الى ما براه بالعينقدر تطلعه الى ما بدخل ف دائرة التصورات. 
وكل حرفية ف العمل الأدبى هى منافاة للجمال ء وألد أعداء الفن 
الصحيح هو ذكر الحوادث آو وضع المشكلات ف يسر ووضوح ۰ 


A 


led by registered version 


الأدب ٠‏ مناه ومعناه 


Converted by Tiff Combine 


ی 
س الآدب : مبتساه ومعناه 


حاولا ف الممالات الثلاة الماضيه أن برز قسه المعنى ى الآدب 
کفن تعسرری وقد سعر ا دضر وره ھےل! العسل ص جا ننا ف اول الأمر 
بانواع من االآداب الى ل ذعرف خطورد المعنى ف النعسر الأدبى 
ولا تعطی له قم و انما صر افسھا ف داتره النردند اللفظ والتحسل 
ف الكلمات التى بتركب منها عسلهم ء ولبنهم اذ عنوا العالى اللمغظى 
E NT E‏ 
مسا نشساهده من عنا يتم هذا الجانب E‏ نسنطع أن نسحل لوم أده 
عنادة بالصورة الأدسة آی بالمىنى الكو سى والقالى الخار جى * 


| ذلك لأن ايى والمعنى مرنبطاں ند الارباط ف الأعساں 
الأدلية ویستحیل أن برتقی آحدهما بير آں برنمى الآخر ق المسل 
الواحد + والعنانة بالأسلوب هى ق الوقث نتفه عابه بالمكرة ء فادا 
كنت قد قدمت الأصول النظرية بهذا الاتحاه الدرانى للسعنى الأدبى 
فلی ذلك لآلئی رید أن آدفع الأدباء ا الاهسام با لمعنى خدو صا 
وانا لأننى أجد نقصا ظاهرا فى العنابة بالمعنى فی آدنا العربی ٭ وأحس 
بان هذا النقص نفسه- هو السبب فى تاخير آدابنا وق عدم ارنقاما 
وتقدمها من احية الشتكل والهيكل الفنى ٠‏ فآنا آريد بهذا البدء فى 
وكيد أهمبة المعنى أن أجر الأدياء الى النظر فى مسالة المعنى وأن 
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أثبت لهم خطر الفكرة القالة بأن العناية بالمعنى من شانها آن تقد 
فا صاحبها اسلو به الكابى أو الشعرى ٠‏ والذى لاشك فيه أن 
الدب الذى سططر المعنى التافه لا ضیح من الوقت مثل ما يضيعه 
الأدب المفكر ء هذه الحقيقة سن شأتها آن تدلك على مقدار العنابه 
ا الذى سذله الأدب صاحب المعنى الفوى ٠‏ 

والجمال الذى بقنرن بالأسلوب المعبر عن المعنى القوى البارز 
آدل على عبفره الأدب ومقدرتد الفنية من الحمال المقثرن بالكلام 
المرسل ء وذلك إلأن القيود والضرورات التى بلتزهها الأديب المفكر 
عند تسط مشاعره أكثر جدا من تلك التى تواجه الأديب العات 
بالألفاظ » ونول الفكرة العسيتة والمعنى الةوى على الصعوبه الى 
اقتر ات يعملبة اللعير » ما الكلسات المرسلة ارسالا فمن شانها آن 
تآخذ معنى بحكم أنها كامات لغوبة فحسب تنم عن شىء وتقابل 
موجوداٽ معبنة ف خارج الذهن ء فالأسلوب الذى ترص فه 
الكلمات الحلوة المعسولة عر رايطةه فكربة موحدة لستمد معناها 
من اللفظة المغردة التى ننجر مح غبرها ونشير الى فكرة لعوبة خالصة ٠‏ 
آما اسياق الأسلوب ذى المعنى القوى البارز فمن شاه أن يشعرك 
بالبعد عن اللغة بقدر الامكان ٠‏ والبعد عن المعنى اللغوى هو آهم 
عمل يقوم به الأدبب ء فبقدر ما آشعرك عند الكلام معك بالشىء 
ذاته الذى آرنده خاليا من مسمبانه اللغوبة التى أعبر بها أكون قد 
حققت العمل الفنى بأدق مفهومانه ولذلك قلت عن المعنى الأدبى ف 
نهاية مقال سابق آنه حالة آو شعور ء وللا كان الأمر كذلك » لم تعد 
الكلمات والمعانى سوى محضرات آو مهيئات تسى بمحرد التحقق 
من الحالة والوصول الى الشعور ء أعنى أن مرثبة الاحساس الفنى 
تكون ى العادة خالية من مقومات العمل الأدبى وأدواته ء ولذلك 
كثرا ما لا تدرك سر الحمال ق العمل الفنى وكثرا ما تحار : أآئث 
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الحلوة ؟ 


مسك کتاا من اللكس الأديية التى أعحبتك » سواء كان فصة 
أو دوانا آو مجموعة مفالات » وايحث ف نفسك بالضبط عا كان 
سسا فى احدان النشوة ف نفسك وما آدى الى طريك وانساطك > 
فلن تنجد عنصرا واحدا قانسا ف ذهنك ولن تعثر على شىء واض 
الال ا و ا ا 
الى أن فنك ف الل الأديى عنذما قت على الأسعان الا ة 
أو المعنوية البارزة الت أعجبتك ‏ کماریء ‏ فی كتا ما () ء 


وأقول کقاریء أن ما لر حجوه الانسان العادی من فراءه السل 
الأدبى شىء آخر غار التحليل والتفر والوزن *ء فهو دفر الأدب 
وحسسه من القراءة الأدسة ما تحدالها ف تسه من المنحة وما نر که ف 


)١(‏ لاحمل ما أمثيه نالب الأدبيه » فهى ثىء آجر عر کلت علم الأدس 
صسكون الكتت الأدنيه هي ها الكتت الأدنيه الفسيه كما سول الاس حطاً 
اد لإ داعى وأنس بدكر الأدت الجالس أن تعره كس كيما لمیر بينه ودس علوم الأدت 
أو مباحث النقد . فالأدت عو قن الآداب أما علم الأآدب فهى اماحث التصله الادب 
من التاحيه المديميه» وس ااحانب النقدى وتص بقرر هذا ها ها على الرغم مما 
وله الدكور مندور من أن النعد ليس علما ( ص ۲ النعد الماهحى عند العرب ) ٠‏ 
مالحنق أنه كدلك والا فما المارف سنه وين الاناح الأدنى الحالص . وادا راحفت 
هذه الحصيعه فیما ک اه فى الفصل السا ع ما هو الأدب لأدركت المسألة فى شىء 
مں الوضوح لل آکثر مي هدا جحد ف للام الدکوں ملدور نسسه ( ق ص ۷¥ ۲ ۸ 
من كتات النقد النيسى ) ١ا‏ بؤبد هله الحثيفة عدما يحاول أن يشت أن كلام 
العرت القدماء فى النسير عن مشاعرهم بالئسه الى الأعبال التی کان دعا حيال 
الشمراء فى المصون الجاهليه ام إكن نمدا داإمنى الوم ٠‏ وسردا فى اساته سين أرليما 
ان کلماقهم لم یکں بڑیدھا مھح واصح وثانیپما آنه کان بعورها دائما التعليل 
المفصل . وهلا الحرء الثاني كما قال الدكتور مادور لا بستطيعه الا تفكي مكون وكل 
علیل لاید س اسساده الى مادیء عامة والءرت لم كونوا قد وضعوا بعد شيشا من 
مساديء العلوم اللعونه ااحتلعة التى لم تدون الإ فى الفتر المسانى ٠.‏ وس الواضصح 
آاں الاتجاہ الى التعليل حليق نداته ا سوق حتى بى القد الدوقى - الى الميير 
والتشدير واأراحعة والحديد » ايصسح احسادسا أداة مشروعة للمعرفة ٠‏ فع آی شىء 
یکلم الدکتور ھا ھا اں لم نکن یتکام من علم قائم نذاته محدد المات ظاهر المهمات 7 


AY 


قله من اللألثر وما تشسبب له فيه من االمذة والنشوة ء فالقارىء عادة 
ينسى عباصر العمل الأدبى ويستبفى لنفسه الشحور الناجم عن القراءة ء 
وذلك سفق مع ظريتنا ف المعنى اتفافا كاملا » ففى الحالة ألنى يعنى 
فبها الأديب بسعناه تراه يكير فى التشبيهات ويزيد من الأمثلة ويوضح 
بالرمز يلف الذهن عن طربق الاستعارات ويرك الفكر بواسطة 
رص الكلساث . واذلك بكون المعنى ف ااعادة بسيطا الى حد أن 
صعب علك الاحفاظ به فى عقاك عند الاستشعار آو ی عة 
التذوق 
لنآخذ متلا هذه القصدة : لله فى المحرط 

لفكتور هوجو : 


يا الهى ! كم من المسحارة وكم من الضاط › 
الذين قاموا فر حين يسغفريات طويلة »> 
قد غابوا عن الأنظار فى هذا الأفق الحزين 
وكکم منهم اختفوا ء٠‏ آبها القدر العاتى المنحوس 
فی بحر بلا لاع ونی لیل بلا قەر 
وانشروا الا الأند تحت سطاح المحيط الأعمى 
eee‏ 
كم من اللاحين قد ماتوا مع سسغنهم 
فانهت ريح أعمارهم السريعة كل الصفحات 
وبنفخة واحدة بعشرتهم فوق الأمواج 
وان يعرف احد ما سيجرى لهم فى الهوة الهاوية ء 
ذا حمات كل موحة عابرة غنيمسة المع رگة 
قامىسكىت احداها بالسفينة وآمسكت الأخرى باملاحبن , 
ولا يدرى أحد شيا عن مصرك ايتها الرؤوس الضائمة . 
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فعندما نندحرجين خلال الأراضى الممتدة الظلمة 
وتنخبط جباهك المينة باحجار القاع امجهولة . 
بكون الباء المسنون الذين لم ملكو غير حام واحد 
فد مانوا على شاطىء القبوز وهم داثما فى انتظار . 
آولنك الدين لم يعودوا ٠‏ 

E 
کان یانی ذګركم أحيانا خلال السهرات‎ 


وكانت الجماعات الفرحة التكاثرة حول الراسى التى علاها 


قحم آسماء گم أيضا فى بعض الأحيان مفطاة بالظل 
بين ال#حكات واقصص الغامرات ومفنطوعات الغناء المعادة 
وسن الشسل الى اقتطعوها من ذكر و جوهكم الليحة 
بينها تكونون انتم نائمين وسط الطحالب الخضراء . 
e‏ 
وینساءل الئاس آين سم ؟ البسوا ملو کا فی بعض الجراثر ؟ 
أهجرونا الى الشسواطىء الخصسبة ؟ 
فيضببع الجسم ف المساء والاسم فى الذاكرة 
وإلقى الزمن ؛ الذى بجيل الظل الى حلكة دامسة » 
عاى ظسلام المحيط غلام النسيان ٠‏ 
CE‏ 
وسریعا ما تختفی اشباحكم من عون الجميع 
ولم لا ؟ اليس لأحدهم قاربه لاذخر محراله ؟ 
اللهم آلا آراملكم بجباههن الناصعة وقد أجهدهن الاننظار 
فانهن يتكلمن عنكم مرة اخرى فى اللبائى العاصفة 
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بح ركن بذلك الرماد فى بيوتهن وف قاوبهون . 
ELS‏ 
وعندما اقفل الرمش ف النهاية جفونه 
لم يعد يكر أسماءكم منه شىء حتى الحجر الضئيل 
فى داخل المقبرة النى برتد فيها الصصدى 
دلا الصار الأخضر الذى تسقط اورافه فى الخريف 
بل ولا الأغنية الريبة الساذجة 
التى يرددها الشحاذ عند زاوية الجسر . 
ee‏ 
ين هم اولك البحارة الذين اظلمت عليهم الليالى الحالكة 
أيتها الآمواج ء٠‏ كم اك من أقاصيص محزنة ؛ 
انك عاى عمك تخشين الأمهسات الراكعة 
فتروين افاصيصك وانت منصرفة مع الجزر 
وتلك ما مشه أصسوانك الباشسة . 
عندما تاتب نحونا فى هسداة الليل . 
ee‏ 


فهذه القصسيدة الخالدة لفكتور هوجو لا تحتوى على معلى 
غرب ولا تحتشد مها المعانى وانما هى كلها ثدور حول فكرة واحدة ؛ 
فاذا ما فرآتها بلعة الشعور الذى برجو الشاعر أن حدئثه فى نفسك 
وغفلت بالتالى من الألفاظط والمعانی على السواء ٭ اله لا شقی ف 
شىء من عناص اشير عقب اهاه من فر اءتها + J‏ والشسحر 
الحق س كما قول الأستاذ العقاد )0( هو الذى لنثره فلا يصل 


. مس کاب شعراء مسر‎ ۲۹١ ہے‎ ۲١ صں‎ )١( 
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ی تاره و جماله الى ربع ما کان عليه وهر منظوم » لأن المسالة ليست 
مسالة معانى ترد هنا وهناك بل روح فنبة تسرى فى الشعور وتكسبه 
احساسا لا بتاتی الا اذا وصل على نحو معن » ۽ وهذا هو ما رجو 
أن نراتفع بآدبنا العربى الى مستواه ء ريد أن نجعل من المعنى واللفظ 


وسال لتیحضاں حالة معلة بالنفس واعداد شعور معان ف الفؤاد ۰ 


ولو نظرن فى قصيدة هوجو فستجدها بسيطة عاديه جدا فى 
الاطها واا و ك و ق يا تاف ى ا خا ي 
الحالات التى تام بالنفس ساعات الثاثر العميق ء فهذا وحده الدليل 
على أن الشاعر قد خدم معناه الخدمة الحقة وآعد آلفاظه الاعداد 
الصحيح » ان الشعر لا يكون االتهاويل والزخارف بقدر ما بكون 
بالحمال والثرتب والدقة ء ونحن اذ نطالب الأدب بآن بعنى بألفاظه 
وصورة آعماله وان ذل اهتماما بمعانیه وفحوی کلامه فانما نفعل هذا 
لأننا نعلم أن العناية وحدها ستجعلنا للتفت الى قيمة الألفاظ والمعانى 
فى العمل الأدبى و ستجعانا فوم تماما وظيفة كل منهما فى الأداء 
والنقل والتائر ٠‏ 


فنحن حب هذا کله آن نلفت نظر الأدب الى فحوی کلامه 
ومعنى تعبيره كيما بعدهما الاعداد اللازم بالنسبة الى فنه الخالص > 
وليس من شأن العنادة بهما آن تجعلك نعقد فى ا رف ف 
الأساليب وانما على العكس من هذا كله أن عتبرهما أداة فحس 
لشن الال ار ف اة الفارىء ١‏ أغلى الا ل الأدتف 
من ألفاظه ومعانيه عقبة فى سبيل تفهيمه ما بريد وتبليغه لما نشاء 
واحداثه للأثر المر جو ء ومن هنا تنتهى العناية بالقالب الفنى والفحوى 
الباطنة الى سهولة ظاهرة وبساطة وقوة واضحة » ومصدر هده 
ال ا م اما ا ق 
القتعون الأضمل لرا على شل هذه التصاوسن والسات والعمات 
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لا آدری ما اذا کان القاریء قد اسنطاع أن بدرك ما آعثيه 
بالضہط آم ل١‏ ؟ اد أن هده المقاباة E‏ بين العنابة بالأساوب 
والمعنى ومن الساطة التى تنجم عن ن هده العنابة من شآنها آن وفع 
الالسان ف e‏ ٭ بل تن الائسان آنه بصدد تناقض شنبع 
ولكن بقليل من التوضبح سبفهم القارىء ما تريد على لحو أكثر من 


الدفة والتفصل ء 


اشم تى أولا الى دة ( السوم) لون كن 

« آنت با من ارعانا فى رقة ورحمة عندما ينتصف الليل الساكن » 
فتطبق بأصابعك الحذره الحنونة عيوننا التى ابهجها البريق فاندفعت 
مع النور وهى مستظلة بالغفران الالهمى ء با أا النوم المادىء 
الرفيق ۰ء اذا كان برضىك أن تعمض عیو نى المتطلعة قبل آن آتتھی م 
صلاة الشكر لله قبل آن آنام فأفعل ء أو التظر كلمة « آمين » قبل أن 
شر المخدر الذى نفرزه آلاءك ونعماءك الصادفة حول سردری ۰ 
فنجنی ادن الا بشعشح البوم العابر فوق وسادلی وباغذ ف تجمیم 
الملاآسى والالام * تحلى من هذا الشعور الفضولى الذى بشحکم 
TT‏ نی قوی اظلامه مثلما نخر السوس 
فى الأخشاب ابالية آدر الفتاح صامتا فى الطبلة التى بللها الزيت وضع 
بصماتك على خزانة روحى الساكنة » ء 


أؤكد لك أنك ستسى عبارات الشاعر والفاظه ومعائيه جرد 
الانتهاء من قراءثها وآنك مسجد ف تفسك عقب ذلك شتا لا لمطم 
ا تسمیه ولا تقوی على تحدیده ولکنه پلوح ف الخاطر على شل 
احساس مهم عمق ۾ آن المقصود االألمال والمعائی آنا آدوان 
ولآ شیء غر ذللت ٭ آما ن نکون ھی نفسھا مص .درا للسثعة ون 
تکون ف حد ذاتها سسا للذة فذلك حاصسل على صور مختافة عند 
الكثتاب السسسطاء وف الأدب الرخبص ۰ الأدب العالى هو الذدى يقو م 
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دہ اليثاء الملعنوى واللفظى ُ أعنی قالیه وفحو اه م عای صسورة دراٺ 


ولا 'شحقق بها ه من حسث ھی 4 أغراض الفن وغاباٺ العمل الأدبى ٭ 


E O ERE 
انسردها ف ا من سطرین على وسح نقد در »4 وراج الأصل‎ 
الانحایزیى لنری لهاظها ولنظر ف طر دق الرص الى اتيعها الشاعر‎ 
د م ا ا ی ا‎ 
کال تعليل ظاهر و دعار داع مکشوف ۰ ولذاك تقول أن المعنى لا لدو‎ 
الاهتمام به داخل نطاق العمل الأديى من جراء الحشد المتواصل‎ 
والكثرة الغريية »+ وانما دظهر وضو ع ق الشيان ال ر کیبی القصدة‎ 
اننا ئۇ کد ضرورة‎ ١ من العم والأصالة وحسن اشر و دة الالتفات‎ 
» العناية بالمعنى ولکن علی حو آخر غار الذى النفف اله القدماء‎ 
وف الوشت تفه لفت النظر الى أهمية القالب دو صفه الروح المسطرة‎ 
+ على العمل الآدبى والصورة الموحهة لڈداء الفنى‎ 


بل نذهب الى بعد من هذا فنقول اننا وجب العناية بالصصورة 
اللفظية من حيث هى ف نفس الوقت ‏ دليل على العنابه بالفحوى ء 
والعناية بالصورة اللفظية آو بالقالب الفنى لا يكون من جمة 
آخری مثلما آراد له النقاد القدماء أن سحعلوه « وانما نعنقد فى الصلة 
القوية بين الصورة والروح العامة ف العمل الأدبى ء تلك الصلة 
الى من شآ نها آن ترننا مقدار الترابط ف عناصر الفن وتكشف لنا عن 
طابع الذوبان الذى نسم به مقومات العمل بعد تركبها على نحو معينء 

يعض الوضعيين يعتقدون فى أن الكل هو مجموع الصفات 


المنسودة الى الأحزاء فنکرون رذلك ما ىمە روح العمل الآدبى ۰ 
آما تحن فنؤمن ايمانا راسخا بان الصفات والخصائص المنسوبة الى 


1۹۳ 
( م ١۴‏ - الحيال الحركى ) 


الكل المجتسع ١‏ کون ھی صفات وخصاتص الأحزاء * فی العمل 
الآدبى تذوب الخصائصس والمقوماث الحركه والعناصر المنةرقة لتخلى 
شيا جديدا بالمرة ولىبدع وحدة بعيدة كل البعد عن الطابع الخضاص 


نکل جزء على افراد + 


وهذه المشكلة فلسفية قبل أن تكون آدبية تم بحنها ى جسله من 
الكنب النى نعاأج مسال الفكر الخالص ء وآا لا رید آن آزج بنفسى 
فيها من حبت هی محال خصب للنظر وللتامل ء وانما آريد أن 
اقتبس منھا جانبا آدبا بوصح الأصول الوضعه لنحاى ف النقد ؛ 
ولهذا آنحاهل هده الفكرة وأحاول السير بعيدا عن كل الصعوبات 
الى بسكن آن ثيرها » وأا أعلم أن هذه الوجوه المقابلة آو هذه 
الاعتراضات المسافة على فكرة الكل النانج عن الجزئيات قوية جدا ف 
صدد هذه البحوث ء بل لعلها تستتطيع آن لفسسد علسنا جانسنا النقدى 
الذى تحاول ااسيسه على النمط المخالف ء ولكننى مع ذلك اتمسك 
بشیئین بحمیان عماى من التمحيص الفلسغى الذى قد بعترض به على ٠‏ 


اول هذين السلا أن الدب یخالف الأجسام اللادية من حيث 
ثل هذه ککل قائم فى لحظة معينة وعدم تمثل “لك تمثلا كاملا ء 
أعنى آنك استطيع آن تضع برتقالة أمام عينيك وتحس بها احساسا 
كاملا وتشعر باأكثر خصائصها المادية شعورا واضحا جامعا ء 
آما القصدة فآنت لا تملك هذه القدرة بازائها ء وآنت مضطر دائما 
عند اندوقها أن نقرأها كلمة كلمة وآن تنتقل الى العبارة التالية بعد أن 
تغفل العبارة الأولى ء فعندما بحاول الانسان استطعام عمل أدبى 
رقطر اضطرارا الى أن باخذه جزثبة جزئية » أعنى كلمة كلمة » وأن 
يستبقى فى تفسه وليس فى الخارج مجموعة المشاعر التى سيحكم 
بها على العمل من حيث نجاحه واخفاقه ء وعندما تسبح المشساعر 
والاحساساث الفنية ف قله وعقله فأغلب الظن آله سبسحيل استيقا ها 


1۹4 


ق صو رة مفرطة آو ف حالة مقطعه بحي برجع البها کسا ھی سا۔ عای 
الورق من حن الف ڪان 0 


ومعلی هذا يعساأرة آخری آنك عندما سبل على غل ادلی 
لاستشسعار القن الذى فيه وللاحساس المقدره النى يسحودها الآدب 
للتعبير آو التصسورر أو الاخراج فآنك نضطر عا لضرورة الأفباں 
عليه يعملية القراءة آن تكمله فى عفلك وآن قوم بلحمه فى خاطرا لے واں 
سد بالكلة ۳ تد رکھا الى سواها » فالکلہات ف هذه الحااه ابه 
الخوف الى ننهذ منها الى حفيقه العسل الأدیی ولا تسنطع فی اود 
مه آن نظر فها جسعا مرة واحدة ا ف ا لر رمسا 
فرغ من النظر فی واحد منھا حتی ننتقل الى سواه وهکذا خی تسل 
احساسك احساسا كليا بالعمل الذى تخضعه للنفد و الذى غيل عابه 
من أل اقرا والندوق : 


فمن ناحة طيعة العمل الأدبى جد نقتا داسا مصفرص آی 
آذه آخدا كلا يجيت تذوب ذراته آولا بأول ويجت بعلل ااعثل 
والحس على أن قدمها بعمليه جم أو ضم اشد ١‏ دوی چاای 
موحد ء۰ ولا يمکن ¿ بحال من الأحوال آن نمثل العسل اد ی ی حضرد 
القارىء حا کک كاملة وهدا على أن ااعسل الآددى اصعب ٠ن‏ 
ًن یخضح لقا سس و ضع ميحد دة وأ بعد من أن تحر یی عاس س 
الأحكام الت تحر ما على لاء !اديه المرسومة ء i‏ الأدبى 
خصو صا آ نما سحث ی موضوعات خارجۀ عن الشد ا ملاسان المحددة 
وبعيدة عن الخضوع اسنا العامة ولا تسكن أن تتلاءم مم أنظار 
المعتادة عند مواحهة السائل واحتساب الآمور + اذ آن لا الا 
الوحيد بالنسبة الو النقد الأدبى هو ٠‏ کفن خالص ۰ والأدب 
کفن خالص شیء ٣‏ غا يذه المسائل ال تی نیا واکرسها عا 
للقواعد ل ۽ وذلك لأن الغرض 0 من العسل الأدبى هو 


110٥ 


لائر الشىعورى وايحاد حالات معينة وف مجالات الشعور نجد 
أتفسنا فى نطاق التحربد المباشر وفى حوزة الانطلاق الخارج على كل 


وزل وفك ٭ 


ونج عن دلت آن کل ما يكن أن تتيره من الاعتراضاب 
الفلسفية بالنسبة الى القول بالوحدة الناسثة عن الجزثيات والأدوان 
المنفردة ف العمل الأدبى لا دخل لھا هنا على الأقل و یمکن أن فزلزل 
اعمادا هذه الوحده ۰ فانذوی الآدبى اسا يعمل ف بو فة جع 
فها العسل بعد القراءة والاطلاع »+ وعملية الصهر للعمل الأدبى الى 
ا ن ن الا لا في على مفوبانة املا شن ات 
أو نجزىء أو تبديل أو افتطاع ء ومن هنا غالبا ينبع السك ف 
حقيقة الصورة اللآخوذة لحمل من الأعمال ويصح الطعن ف الحكم 
النقدى ناء على ما يمكن أن شهره الثاقد من التصحبحات لهذه 
اا 

كذلات بلاحظ . وهذا هو انى الشيين اللذين اتمسك 
بهسا ب آننا نريد فى النقد الحديث آلا نتقيد بالأشكال والأدوات 
الجزلية من حيبت هى فى ذاتها ء أعنى آنا نريد أن غفل مثذ الآن 
مقومات العسل الأدبى ەن ۔سٹ هی مقومات لنرج بها الى مدان 
الحياة الفسبحع ١ء.ارع‏ ونسابك ف فوة واتنداخل ف حمية ء فالمقومات 
والخصائص الء'.ة ااعسل الأدبى لا قيمة اها من حيث هى وانسا من 
حىث ما وژ دی اله + 


ول دعثی هذا دطسعة الحال Li f‏ نکر ضرورة النظر E‏ مزاا 
الام و الث 5 جز ٣‏ باه القشة مضل دعضه على دعضس آو بعئی 
آننا تفعل آسةة النلم فى الكتابة ولا نميل الى التأمل ف نسق الكلامء 
واثنا معنا اننا ارند آلا ترف القيمة الأصلية للعمل الأدبى على مدى 


1 


الحسو ف العئاصر والأكثار من المعوماب ء فقد يكون الكلام لذيدا 
والأسلوب بديعا والنسق راقعا الصبغة والألوان متوفرة ولا تكون 
العمل من الأدب الرفيع ء كالمرآه الى بضع على وجهها الأصسباع 
والمساحيق والتى تعمل على أن تجمع كل وسائل النزين م نخفق مع 
ذلك ف احداث الأثر الطلوب فى تفوس الزبائن والناظرين ٠‏ وأسشنطع 
أن افر دا ساد من مارت اغ اة خن الان ف 
الكتابة » ففى أساوبه كل مقومات الجمال ومع ذلك لا تحس بجال 
وف كلامه كل عناصر الحلاوة ولا نكاد نظفر على الرغم منها بأى 
ملعم » بل آنك لنجس فيها غالبا بنوع من البرود الذى يشيع فى حناب 
الكلام » ولا ببفى من الطلاوة والحلاوة شىء بذكر ء والفشل الذى 
صادفشه آلام فرثر () هی آصددق دلیل على ما نفول + فحوته 
کو ا ایت فا ا ای ا او ل ا 
مستقیم ٭ء فالزبات پحب ان برسم کاماته بسطره ينا بطاق جوه 
كلامه من غير هندسة ولا ضبط + وأساوب جوته من الأسالبب النى 
تروعك بما فيها من عق وآصالة نما نحد اسلوب اازبان يعدا كل 
البعد عن هذه الروح » فا سلو به سطحی مکش وف لا عق شه 
ولا بعد له ١ءء‏ تاد لا تيس وآنت تقرآه يعسق بوصة واحدة ٠‏ وكذاك 
و 
مزركشة كما بفعل الزباث وانما بحاول أن إئفد ا٠‏ عن طرق الا ال 
والبراعة ف تركس الجملة « ويمكن أن ندرك م هذا كله الزات 
اوک ا و وه ای الد 
تعرفه فى الأدب ااأعربى لكلمة التكلف ٠‏ كذلك اا اختلافا ظاهرا 
سن کل من فلبیعتی حوله والأستاذ الزات ۰ فر + کاس مفکر عسق 
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0۲ ونه ورسم الأساد أحبد حس الربات . 


1۹۷ 


ینا الزبان سطحی قلا بغوص بل لعله لم غص قط » وقلا 
نحس بحرارة الخلق ف نابا كلامه » ولعله م اول دلك الغای ف 
يوم من الأيام ء حتى ف الأسلوب وهو مدان منه الوحد كان مفلدا 
ولم يکن مبنكرا ٠‏ وتستطبع أن تفهم هذه الحقيقة لو نك تأملت 
الأعام الننرية فى كتابته ء اد نك ستدرك ف التو أنها نفام فديمة 
مرددة ٠‏ فكلها لا يذ عن هذه الصورة البمانة الساذجة التى لها 
ق عبارنه عن الدکتور طه حسين عندما تولى الوزارة : « فاختاره 
للوزارة انيا پرجع الى مرايا فيه فرضسه فرضا على الحكم ٭ وأا 
أعلم الناس هذه المزابا ء رصدنها وهی تبزغ ف صدر الأفق ومازلت 
أرقبها وهی تسطع ف کد السماء ٭ هى محموعة من المواهب والملكان 
آبرزها براعة الذهن ولطافة الحس وسرعة الخاطر وقوة الذاك ة 
وخصوبة الفرمحة ونصاعة الأسلوب وذلاقة اللسان وطواعة الاة 
واتساع المعرفة » ه 


والأنغام النثرية فى الأسلوب الكتابى لم تحظ حتى الآن بعنادة 
النقاد ولم بحاو لوا النظر فها وتتبع رسومها » ولذلك قد بدو کلامنا 
عنها هنا غريبا على آذن القارىء » ولكننى لفت نظر القارىء الى حقيقة 
الاختلاف التى بحس بها الانسان المتذوق بين الأسالبب من ناحة 
الأنعام المتوابرة هنا وهنالك حتى براعيها بعد ذلك فی أقلام الكثان ؛ 
فنحن لم ندرس الأساليب دراسسة نقددة واضحة ترينا خصوصية كل 
سلوب وتكشف لنا عن ممبزات هذه الخصوصة * وسآحاول فما بعد 
آن آقدم شتا من هذا القبيل حتى أغطى هذا النقص الظاهر فى 
معالجاننا النقدية للكتابات والأساليب . 


ولکننى آود ان محرد انوه سحققة هامة وھی آن الحسال 
الفنى لا بعتمد على المقومات والخصاٹص من حيث هى ف ذاتها وانما 


1۹۸ 


من حہت در جنها ونوعها ومن حب طر دمه ا لها والساج اأسعوربه 
التى تترتب علبها فى فة الغارىء ء٠‏ 


ولا آحب آن اخم هذا الفصل مہل آں آہیں سیا فد بلط علی 
امب لکلامنا وفکرتنا ء اد نلاحظ آنا سشی على شعره ونىضی ف 
ای ا ا و ا اال 
والتوضیح ېدو غرضنا ناصعا ظاهرا ء فنحن نمول انه من الصروری 
أن يعنى الكائب بالصسورة البيانية لأسلوبه نم نعود مول بأن هده 
الصورة لا آهمسة لها ¿ فکاننا ناقص سنا بهذا الکلام ء ولک 
و و ا ا 
عن طربق المقوماب والخصائص التى رفع من الضوره ورفى س 
الهيثة وتزين القالب ء فالعناية بالصورة كما تفهسها ليست عنابه 
تكله وانما هى عناية خاصة بافنان عندما بحب آن بنقل سينا بالذان 
الى داخلية القارىء والى قاب المتامل ء فسقومات الكلام الأدى 
لست آشیاء تراد لذاتها وانما تراد سقدار الأتر الدى عفها ف نفس 
القارىء » واذا كان المقصود من هذه الصناعة تقل المتساعر 
والاخساان الى الف فلأبد وأن تواجهها مواجهة أخرى غي نلك الى 
انمق عليها الناس فى العصور المتقدمة ء لأننى حين أواجه القالب الفنى 
العمل الأدبى شة النالر فی القارىء وتهشته كما ای لاق هذا 
النار لصتل نغ الات الى داخلة نفسه واطن فواده 
مضطرا الى انخاذ طريق خر غير ذلك الطرق القديم الذى 
القدماء حبن آرادوا من الصورة الأدمة زه وحين 6 أن 

من الشكل الخارجى مصدر لذة وحين أحبوا آن بوا النشسوة 
وييعثوا المتعة فى قلب اللاس من وراء التحلبة والصنعة ء 


فهناك سبيلان آو طرقان :٠طريق‏ الكاتب الذى بجعل من كتابه 
شتا فى حد ذاثها وطريق الكاتب الذى بجعل من كابته معبرا الى 


۱۹ 


I‏ » أما الكتابه فى حد ذاتها أو الكنابه الخالصة فهى من 
الأضياء الى تفرغ لها صاحب الصناعه اللفظية الخالصة وقلما يستحوذ 
على عفل المارىء ء آما الكمابة التى تريد التاتير والبى ترمى الى ترك 
المفعول والنى تكون وسيلة للمشساعر الجياشسة ف بطن الأديب 
والأحاسس الموغلة فى قلب الفنان فهى التى لا يمكن الا أن تكون دات 
حدين : حد المبنى وحد المعنى ء والعناية التى ببذلها الساعر الذى هتم 
بهذا النوع من الأدب هی عنایة من نوع خاص لا پمکن أن يسارکه 
فبها سواه من المختصين فى عير هذا الطراز آو القائمين على اخراج 
ا ت ها ا 


فالعناية بالصورة الخارجية للعمل الأدبى لا تناقض اهمال الدلالة 
الخاصة بالحزثيات المفردة داخل العمل + فانت هتم فى القصدة 
نکل وحداتها وآدوات تركیبها وعناصر پناٹها لا من حبث هی سبب فی 
المنعة وعلة البهجة وانما من حيث هى وسيلة لايقاع آثر بالذات فف 
تفسية الانسان الذى بطلع على العمل ء وشتان بين عناية وعناية على 
ضوء هذا المقياس الحديد ؛ 


ا 

بودلر وفن التسعر 

بطر نة سونلهور فى الفنون 
ال 
المعنى الأدى 

الأسطوره ف الأدب العسرى 
استحاء الأدى الفدم 

هاملت بين الحققه والحبال 
PE TE‏ 

السسعر ان افد ر الحدند 
ENED‏ 

E E 
ES 


الأدب مبناه ومعناه 


۰۱ 
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الهينة امصرية العامة للكثاب 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب يتناول عددا من القضايا التى تتعرض 
لجوهر المعنى ۴ الادب المعاص . وهو يحبط احاطة 
دقيقة بموضوع النقد الأدبى وبتصرض لنظرية 
الخيال اللخوى . 

وهى أساس موضوع هذا الكتاب » مع تطبيقها 
على الدراسات الأدبية لكل من ٠‏ بودلير وشوبهنور 
وشکسبر ونمادج من الأدب والشعر العربى 
القديم . كما يتعرض لجوهرموضوع المعنى ف العمل 
الأدسى والفنى ودور الخيال ف هذا الإطار . 


۳)١‏ درس مطابع اهيئة المصرية العامة للكتات 


